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  مالحوار والمناظرة في الإسلا
   الحديث في العصر ًأحمد ديدات نموذجا

.אאא 

 :ملخص البحث

 .وعلى آله وصحبــه أجمعين , والصلاة والسلام على سيد المرسلين, الحمد الله رب العالمين
 :  أما بعد 

ًمن مظاهر عناية القرآن بالعقل البشري من الزيغ والانحراف; أنه رسم له خطوطا 
ومن هذه الوسائل الـتي أرشد الوحـي الإلهي إليها , وجعل له وسائل يهتدي بها, عليهايسير 

 .وسيلة الحوار بين الناس للوصول إلى الحقيقة
من خلال تطبيقات أحد , ربط الحوار والناظرة بالواقع العملي: ومن مقاصد البحث

ممن كان لهم تأثير كبير في , الأعلام والرموز الإسلامية من الدعاة المشهورين في العصر الحديث
وتحليل منهجه في حواره الدعوي , − رحمه االله –وهو الشيخ أحمد ديدات , مجال الحوار والمناظرة

والسمات , والخصائص الأسلوبية لمنهجه, ومقومات شخصيته, مرتكزات: ومناظراته; لبيان 
 .العامة والخاصة لمنهجه

والمثلى في كيفية مزاولة الحوار وإلى تحديد , الصحيحةويأتي هذا البحث محاولة لتشخيص الطريقة 
وذلك من خلال تحليل محتو￯ , والمناظرة الجيدة, وشروط الحوار الجيد, ومقومات, أسس

 . مناظرة الشيخ أحمد ديدات والقس جيمس سواجارات كنموذج في العصر الحديث
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  ةــــالمقدم

ا محمـد, وعـلى آلـه وصـحبه الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدن
 .أجمعين

 :وبعد
 :أهمية البحث, وسبب اختياره , وأهدافه :  أولا

اقتضت حكمة االله تعالى أن يجعل الناس متباينين في مستويات إدراكهـم العقـلي, 
ًوفي نمطهم التفكيري, ومد￯ بعـدهم النظـري, فكـان ذلـك سـببا مفـضيا إلى الخـلاف,  ً ُ

من القضايا في مختلف ميـادين شـؤونهم الحياتيـة, وضـمن والتنازع في آرائهم حول قضية 
 . إطار قضاياهم الدينية

ولما كان العقل البشري أداة أساس في الاستدلال إلى معرفـة الخـالق مـن خـلال 
آياته الكونية, أولى دين الإسلام لهذا العقل عظـيم العنايـة, وشرع مـن أجـل حمايتـه مـن 

يمكـن للعقـل الاسـتغناء بنفـسه في إدارة الـشؤون الأحكام ما يكفل سلامته, غير أنه لا 
ًالدينية, ولذلك وهبه الباري عز وجل وحيا من السماء; لينظم علاقـة العبـد بربـه العـلي,  ّ ّ

 .ٍوعلاقة عباده بعضهم ببعض
ومن مظاهر عناية القرآن بالعقل البشري من الزيـغ والانحـراف; أنـه رسـم لـه 

دي بها; لئلا ينزلق عن سواء الـسبيل, ولا يحيـد ًخطوطا يسير عليها, وجعل له وسائل يهت
وسـيلة الحـوار : ّعن طريق الحق, ومن هذه الوسائل المفيدة التي أرشد الوحي الإلهي إليها

اختلاف مستويات مداركهم العقلية : منبعه, بين الناس, وبما أن الخلاف فيما بين بني البشر
 سبيل اهتدائه إلى هذه الحقيقة, وأكـبر في البحث عن الحقيقة, جاء الحوار وسيلة للعقل في

الحقائق معرفة العبد ربـه, وهـي كـبر￯ اليقينيـات الكونيـة; فالحقيقـة إذن مقـصد مهـم 
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 .ّللحوار, والحوار تتنوع أشكاله تحت مسميات عدة, كالجدال والمناقشة والمناظرة
, ومن هذا المنطلق السامي يأتي هذا البحث محاولة لتشخيص الطريقة الـصحيحة

 :ًوالمثلى في كيفية مزاولة الحوار; بناء على الأهداف الرئيسة الآتية
 .إسداء خدمة للمكتبة الإسلامية, وللقارئ, في كيفية الحوار الصحيح بشكل عام −١
ّتزويد الداعية المسلم بزاد فكري منظم في مجال الحوار, باعتباره وسيلة دعوية ناجعة           −٢

 . بشكل خاص
تحاورين والمناظرين عبر القنوات الفضائية; للعودة إلى القواعد والضوابط  إرشاد الم−٣

 .الصحيحة للحوار والمناظرة
 ربط الحوار والمناظرة بالواقع العملي, من خلال تطبيقـات أحـد الأعـلام والرمـوز −٤

الإسلامية من الدعاة المشهورين في العصر الحديث, ممن كان لهم تأثير كبير في مجال 
 .−رحمه االله−والمناظرة, وهو الشيخ أحمد ديدات الحوار 

 .  التعريف بمعنى الحوار , وأسسه , وعناصره , وقواعده −٥
 .  التعريف بمفهوم المناظرة , وحكمها , ونشأتها , وأركانها , وشروطها  −٦
 . الحوار , والمناظرة :  التفريق والتمييز بين −٧
 . حواره الدعوي  التعريف بجهود الشيخ أحمد ديدات في −٨
مرتكـزات , :  تحليل مـنهج  أحمـد ديـدات  في حـواره الـدعوي ومناظراتـه ; لبيـان −٩

ومقومات شخصيته , والخصائص الأسلوبية لمنهجه  , والسمات العامة والخاصـة 
 . لمنهجه 

من هذه المنطلقات الأساس جاء اهتمامـي بقـضية الحـوار والمنـاظرة في إطارهمـا 
 .ولالديني بالمقام الأ
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 : الدراسات السابقة : ثانيا
ٍلقد تعددت البحوث والدراسات في موضوع الحوار والمناظرة بصفة عامة, وعلى 
وجه الخصوص طريقـة الـشيخ أحمـد ديـدات; ومنهجـه في التعامـل مـع عمليـة الحـوار 
ّوالمناظرة, ومـن غـير الإنـصاف إن زعمـت أن تلكـم البحـوث لم تقـدم فوائـد يـستحق  ِ ّ

ويتمايز هذا البحث عما سبقه من البحوث, هو أنه يعالج موضـوع ,  عليهاأصحابها الشكر
الـواقعي باعتبـاره , الحوار والمناظرة في محاولة ربـط الجانـب النظـري بالجانـب التطبيقـي

 .ٍّنموذجا مثاليا يحتذ￯ به
كتـاب الحـوار مـن أجـل التعـايش : ومن المراجع الأساس التي اعتمدت عليها

للدكتور بسام داود , بن عثمان التويجري, والحوار الإسلامي المسيحيللدكتور عبد العزيز ا
ّعجك, وضوابط المعرفة; للأستاذ عبدالرحمن حسن حبنكة, والكتـاب الموسـوم بالـشيخ 
أحمد ديدات ومنهجه في الحوار والدعوة; للأستاذ حمزة مصطفى مايغا, والمنـاظرة الحديثـة 

 .ازي السقافي علم مقارنة الأديان; للدكتور أحمد حج
 :العقبات التي واجهتني: ثالثا

 : من العقبات التي واجهتني خلال بحثي هذا, ما يأتي
 قلة المؤلفات التي تناولـت البحـث بدقـة متناهيـة في تـشخيص مـنهج أحمـد 

 .ديدات في المناظرة في إطارها الدعوي
 صعوبة الوصول إلى بعض الكتب المؤلفة في موضـوع المنـاظرة; وبخاصـة مـا 

 .ّيمس جانب العقيدة النصرانية في بعض مكتبات الدول العربية
متطلبات موضوع البحث, في إمكانية ربط جانبـه النظـري بالجانـب التطبيقـي; 

ّلحساسيته, ودقة عمقه ّ. 
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 : منهج البحث : ًرابعا 
يستخدم البحث المنهج الوصفي القائم على تحليل محتـو￯ منـاظرة الـشيخ أحمـد 

 سواجارت , بهدف تحديـد سـمات ومقومـات أسـلوب الحـوار ديدات , والقس جيمس
والمناظرة لد￯ الشيخ أحمد ديدات كنمـوذج  في العـصر الحـديث , وكـذلك بيـان المـنهج 

 . الصحيح في الحوار والمناظرة من خلال تحليل هذا النموذج 
 : ّمجتمع البحث وعينته : ًخامسا 

وار الجيـد , والمنـاظرة يسعى البحث إلى تحديد أسس , ومقومات , وشروط الحـ
ّالجيدة  المتميزة , مع بيان الأسس المنهجية لإجراء كل من الحوار والمنـاظرة ,  وذلـك مـن 
خلال  تحليل محتو￯ مناظرة الشيخ أحمد ديدات والقس جـيمس سـواجارت كنمـوذج في 

 . العصر الحديث 
 : أدوات البحث : ًسادسا 

 , ) )١((  " أداة تحليـل المحتـو￯ ": ييقتصر البحث على استخدام أداة واحدة , هـ
والتي يستخدمها في تحليل محتو￯ مناظرة الشيخ أحمد ديدات والقس جيمس سواجارت ; 
بهدف بيان الأسس المنهجيـة,  والمقومـات العامـة والخاصـة الـلازم  توافرهـا في الحـوار 

 . والمناظرة 
 : إجراءات البحث : ًسابعا 

 : ية سار البحث وفق الإجراءات الآت
 الإطلاع عـلى الدراسـات الـسابقة الخاصـة بـالحوار , وأسـسه , ومقوماتـه , −
 . ومنهجيته 
  الإطلاع على الدراسـات الـسابقة الخاصـة بالمنـاظرة , ومفهومهـا وأسـسها ,−
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 . ومقوماتها , ومنهجيتها 
 تحليل محتو￯ المناظرة ; لتحديد السمات الأسلوبية للحـوار والمنـاظرة , وبيـان −

ا , ومقوماتها , والمنهجية الأدائية فيهما , وذلـك مـن خـلال تحليـل محتـو￯ منـاظرة أسسه
 . الشيخ أحمد ديدات والقس جيمس سواجارت كنموذج للتحليل في العصر الحاضر 

 :خطة البحث: ًثامنا 
ًأحمد ديدات نموذجا في العـصر , الحوار والمناظرة في الإسلام"عنونت البحث بـ 

 ."الحديث
 :  البحثّوقد تضمن

 .مقدمة, وأربعة مباحث, وخاتمة
الباعث على البحث, وسـبب اختياره,وأهدافـه ,  :  ذكرت فيها : المقدمة−١

والدراسات السابقة, والعقبات التي واجهتني,  ومنهج البحـث , ومجتمـع  البحـث 
 .ّوعينته , وأدوات البحث , وإجراءات البحث , وخطة البحث

 :مباحثوفيه أربعة :  مضمون البحث−٢
 .في الحوار;  وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول
ًمفهوم الحوار, لغة واصطلاحا: المطلب الأول ً . 
 .دعوة القرآن الكريم إلى الحوار, ومشروعيته: المطلب الثاني
 .العناصر الواجب توافرها في الحوار, وآدابه: المطلب الثالث
 . قواعد الحوار الإسلامي: المطلب الرابع

 :وفيه ستة مطالب. في المناظرة: الثانيالمبحث 
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ًمفهوم المناظرة, لغة واصطلاحا:المطلب الأول ً. 
 . مشروعية المناظرة, وحكمها, وموضوعها: المطلب الثاني
 . نشأة علم المناظرة: المطلب الثالث
 .أركان المناظرة وقواعدها: المطلب الرابع

 .شروط المناظرة : المطلب الخامس
 .لفرق بين الحوار والمناظرةا: المطلب السادس
 :جهود أحمد ديدات في حواره الدعوي; وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثالث
 . التعريف بالشيخ أحمد ديدات ونشأته: المطلب الأول
 . من أبرز مناظرات ديدات العالمية  : المطلب الثاني
يمس دراسة وتحليل لمناظرة الشيخ أحمد ديـدات مـع القـس جـ:   المطلب الثالث

 .سواجارت
 :منهج ديدات في حواره الدعوي ومناظراته; وفيه خمسة مطالب: المبحث الرابع
 .جوهر منهجه في حواره  الدعوي : المطلب الأول
 : المرتكزات الأساس لمنهجه , وفيه مسألتان : المطلب الثاني

 . اعتماده على النصوص : المسألة الأولى 
 . العقل الناقد :  المسألة  الثانية 
 .مقومات  شخصيته : المطلب الثالث
 .الخصائص الأسلوبية لمنهجه  في الحوار الدعوي : المطلب الرابع
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 .السمات العامة والبارزة لمنهجه: المطلب الخامس
 .والتوصيات, أهم النتائج: وفيها: الخاتمة

 .مصادر البحث
 . فهرس موضوعات البحث

ًالله أن يجعله خالصا لوجهه الكـريم, وإنني إذ أقدم هذا الجهد المتواضع; لأرجو ا
 .وأن ينفع به الأمة, وأن يكون لي مصدر خير في الدنيا والآخرة

 التوفيـق والـسداد, وأن يلهمنـي الـصواب والرشـاد, −تعالى–هذا, وأسأل االله 
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 .واالله ولي التوفيق, وهو من وراء القصد
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  الحوار: ولالمبحث الأ
  . ً مفهوم الحوار  لغة واصطلاحا:المطلب الأول

 : الدلالة اللغوية−أ
ُحاورتـه, أي : تقـول: الرجوع والمراجعة: يرد لفظ الحوار في اللغة العربية بمعنى

َراجعته الكلام, وهم يتحاورون, أي  . َيتراجعون الكلام: ُ
ِوأصل لفظ الحوار من الحور, وهو الرجوع عن الشيء, وإ ْ َحـار : يقـال. لى الشيءَ َ

ًإلى الشيء وعنه, حورا, ومحارا, ومحارة, وحؤورا, إذا رجع, ومنه قوله تعالى ًُ ْ ًَ َ َ : إنه ظن أن َ َّ َُ َّ ِ
َلن يحور  ُ َ ْ َ

ْنعوذ بااللهِ مـن الحـور إلى الكـور": ومنه حديث, )٢( َْ َ ُ , وهـو النقـصان بعـد )٣("َ
 .الزيادة

ٍالباطل في حور, أي: والعرب تقول ْ َ مراجعة المنطـق : والمحاورة, ٍرجوع ونقص: ُ
َوحاور يحاور محاورة وحوارا الرجل صـاحبه. والكلام في المخاطبة َُ ّ ًَ ِ ً ُ َجاوبـه, وراجعـه في : ُِ َ َ ََ

َرد أحدهما على الآخر وتراجعا في الكلام: الكلام, أي َ ُ ًكلمته فما أحار جوابا, أي : وتقول. ّ َ َ َ ّ
 :)٤(ّما رد, وقال الشاعر

َهلا رب َ َ َعت فتسأل الأطلالا  َ َْ ََ ْ َ َ ًولقد سألت فما أحرن سؤالا  ْ ْ ََ ُ ْ َ ََ َ ََ ََ ُ َ ْ 
 )٥(.التجاوب: تعني إذن المجاوبة, والمراجعة, والتحاور: فالمحاورة

ًويرد لفظ الحور بالتحريك, بمعنى شـدة البيـاض, وحـورت العـين حـورا, أي  َ َ َ ََ َِ
ّ حواريون; لأنهم كـانوا ّاشتد بياض بياضها وسواد سوادها, وقيل لأصحاب عيسى 

ّيحورون الثيـاب, أي يبيـضونها, وقيـل في معنـى الحـواري غـير ذلـك ِّ ّواحـور الـشيء. ّ َ :
 )٦(.ّابيض
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 ّ المفهوم الاصطلاحي −ب
مراجعـة للكـلام والتجـاوب  بـين  ": كلمة الحوار في اصـطلاح البـاحثين هـي

ٍطرفين; لأن الحوار محادثة بين شخصين, أو طـرفين, حـول موضـوع ٌ ٍ محـدد, لكـل مـنهما ّ َّ
ُوجهة نظر خاصة به, هدفها الوصول إلى الحقيقة, ولو ظهرت على يد الآخر ٍُ ّ ٍ"  )٧(. 

الوصول إلى انزياح القناع عـن : وإذا كانت الغاية الأساس من إجراء الحوار هي
ّوجه الحقيقة, فليس بالضرورة إقناع الطرف الآخر لقبول ما تم التوصل إليه من الصواب  ّ

قيقة عن طريق الحوار; ذلك أن مهمة المحاور المسلم تكمـن في إبلاغـه المحـاور غـير والح
ٍالمسلم, وتبيين الحقيقة التي قد خفيت عليه, وإطلاعه على شيء كان قد غاب عن ذهنه; إذ 

وما على الرسول إلا البلاغ المبين ُ َِ ُْ ُ َ َ َْ َّ ِ ِ ُ َّ ََ
)٨( . 

ٌفحرية اعتناق الفكر, والإيمان به, أمر  َموكول إلى رغبة الـشخص المخاطـب وإلى ّ ٌ
ِّ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي :إرادته بلا إكراه; انطلاقا من قوله تعالى ُّ َّ ََ ْ ََ َ َِ ُ َ ْ ِّْ َْ َ ِ ِ ِ

)٩( . 
َ وااللهُ يـدعو إلى ونعمة الاهتداء إلى الحق من خصائص الإرادة والمـشيئة الإلهيـة  ِ ُ ْ َ َ

ِدار السلام ويهد ْ َ َِّ َ ِ ٍي من يشاء إلى صراط مستقيم  َ ِ ٍ َِ ْ ُ ُ ََ َ ِ َ َ ْ
)١٠(.  

ٍفالحوار في ثقافتنـا الإسـلامية ذو أهميـة بالغـة, فهـو مبـدأ مفعـم بمعـان رفيعـة  ّ
أن القـرآن :ّالقدر,عظيمة الفائدة, عميقة التأثير ,ومما يبرهن على أهميته, ويعمق في دلالتـه

 :الكريم قد تناول ذكره في ثلاثة مواضع
ُيحاور ( لكهف, تكرر ذكر فعل ففي سورة ا ِ َ  : ّمرتين) ُ

ً وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منـك مـالا : قوله تعالى: الأولى َ ََ ُ ُ ٌ ََ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ََ ََ ُ َ َ َ ُ َِ َ ُ ُ ِ
ًوأعز نفرا  َ َ ُّ َ َ َ

)١١(.  
ّ قال له صاحبه وهو يحـاوره أكفـرت بالـ: قوله تعالى: والثانية َ َِ َ ْ َُ ََ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُِ َ ُ ُ ْذي خلقـك مـن ِ ِ َِ َ َ َ
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ًتراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا  ُ َّ َْ َ َّ َّ ََ ُ َ ْ ٍُ ُِ ٍُ
)١٢(.  

ِ قـد سـمع االلهُ قـول التـي : في مطلع سورة المجادلة, وهـي قولـه تعـالى: الثالثة ِّ َ ْ ََ ََ ْ
َتجادلك في زوجها وتشتكي إلى االلهِ, وااللهُ يسمع تحاوركما إن االلهَ س َ َ َ َّْ ِ ُِ ُْ ُ َ َ َ َ َْ ََ َُ ِ َِ َ ِ ِ َ ُ ٌميع عليم َ ِ َ ٌ

)١٣(. 
َ وااللهُ يسمع تحاوركما: والمحاورة في قوله تعالى َ َ ُْ ُ ُ َ ََ َ١٤(المراجعة في الكلام :  هي(. 

 :المناسبة بين التعريف اللغوي والمفهوم الاصطلاحي
َإن العلاقة الدلالية واضحة بين مدلول لفظ الحوار وبين لفظ الحور من جانب ما  َ

ّدل على شدة البياض, فكأن الحوار من نصوعه يبيض صفحة يؤديه هذا الأخير من معنى ي َ ِ ّ ّ
 .)١٥(الأشياء ويجلوها

 
  .دعوة القرآن الكريم إلى الحوار ومشروعيته: المطلب الثاني

ًإن مفهوم الحوار في الفكر المعاصر, قد اتسعت مجالاته, وتنوعت مقاصـده نظـرا  ّ
, و الاقتـصادي, وغيرهـا ; ّلتوسع مصالح الناس, فقد شمل الصعيد الثقافي, و الـسياسي

فهو من المفاهيم القديمة العهد, ذلك أن طباع الناس تختلف بـاختلاف ميـولاتهم منـذ أن 
بدأ النوع البشري يتكاثر على هذا الكوكـب الأرضي; ومـن ثـم لا يمكـن إرسـاء دعامـة 
ود ّالوفاق بينهم إلا عن طريق المحاورة; واللافـت للنظـر أن تخلـو جميـع المواثيـق والعهـ

ّالدولية المتفق عليها في المجتمع الدولي من إعطاء الاعتبار لهذا المبدأ الحـضاري; والمطلـب 
ٌالإنساني; الذي ترقى حياة الناس بوجوده ; فما دام هناك مجتمع بشري يعـيش عـلى ظـاهر 
ّالأرض, لا بد أن يحصل خلاف بين أفـراده , َفحبـذا  لـو يحظـى هـذا المـصطلح بالـذكر 

ميثاق الأمم المتحدة, سواء في الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان, أو في إعـلان والعناية في 
 )١٦(. مبادئ التعاون الثقافي الدولي,أو غيرها 
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 بالدعوة والدعايـة لمبـدأ الحـوار, – فيما بعد –ّهذا, ولئن تصد￯ المجتمع الغربي 
يق الوصـول فلمصالح شخصية فيما يبدو; تم اللجوء إلى طلب استخدامه عند انسداد طر

 .إلى تحقيق أغراض طمع فيها الغرب بالشرق
 :  الحوار في الإسلام

ومن هنا تنجلي ملامح شمولية الشريعة الإسلامية لكل مرافق الحياة البشرية فيما 
يعود على الإنسان بالخير, وتنكـشف المفارقـة الـشاسعة بينهـا وبـين القـوانين الوضـعية, 

ّعشر قرنا يدعو إلى الحوار, ويطالب أتباعه بتبنيه  في كل فالقرآن الكريم منذ أكثر من أربعة  ً
ٍالأوقات والأحايين, سواء أكان بين المسلمين أنفـسهم بعـضهم بـبعض, أم بيـنهم وبـين 
ٍغيرهم من أتباع الديانات الأخر￯? ذلك لأهميته القـصو￯, وضرورتـه وكونـه ذو بعـد 

ٍّحضاري إنساني لا تستقيم حياة الناس في غيابه ٍّ. 
 من نظر بعين البصيرة, لا بد أن يعثر من خلال سياق بعض الآيـات القرآنيـة ّإن

أن شكل الحوار مـن حيـث; كونـه مراجعـة الكـلام بـين :على مفهوم الحوار, وهذا يعني
, وإن لم تـستخدم كلمـة −تعـالى–طرفين, قد أخذ مسافات أوسع من صفحات كتاب االله 

, فتجـد مقابـل كلمـة )القـول(خـر￯ كلفـظ ًالحوار صراحة فيها, وإنما استخدمت مادة أ
وهذا من حيث المفهوم دليل على إقرار القرآن لمبدأ ).  ْقل(في القران الكريم, كلمة ) قالوا(

الحوار في كثير من الأمور, وما قصص الأنبياء وأقوالهم الـدائرة بيـنهم وبـين أقـوامهم إلا 
ّوإلى الحق في كل مكان وزمان; ليـتعلم , −تعالى–ّنماذج حوارية أمام المسلم الداعية إلى االله 

 .منها طريقة الحوار
ومن أمثلة ما يفهم من سياق نصوص الآيات القرآنيـة ومفهومهـا مبـدأ الحـوار 

ْ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح علـيهما أن :  قوله تعالى وإقراره,  َ ً ً ََ َ ََ َ َ ِْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َْ َ ُِ ُِ ٌِ ِ ْ َ ِ
َيصلحا ب َ ْ ٌينهما صلحا والصلح خير ُِ ْ ََ ُ ُّ َ ُ ُ ْْ ًْ َ

)١٧(. 
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ّوهذا الصلح الذي نوه به الإسلام ودعا إليه, ما هو إلا تقرير لمبدأ الحوار المفـضي  ّ
ٍإلى الحق والصواب; إذ لا يمكن في حال من الأحوال الوصول إلى الصلح بـين المتنـازعين 

 .ّمن الزوجين إلا عن طريق الحوار البناء الهادف
ُ ياأيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا االلهَ وأطيعـوا :−تعـالى – قوله −ًأيضا–لته ومن أمث َ ُ َ َِ ِ َِ َ َُ َ َُّّ َ

َالرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االلهِ و الرسول إن كنـتم تؤمنـون  ْ َ ْ َُ ْ َ ِْ ِْ ْ َُ ُ ُ َْ ُ َّ ُ ْ ْ ْ ُ َُّ ِ ِ ِِ َ ُ ُّ ََ ٍ ْ َ ِ ُ ِ ِ ُ َ
ٌبااللهِ واليوم الآخر ذلك خير ْ َ َ ِ َِ ِ ِ ْ َ َْ ً وأحسن تأويلا ِ ِ ْ َ ُ ْ ََ َ

)١٨(. 
فهذه الآية ترشد المسلمين عند الاختلاف في أمر مـن أمـورهم الدينيـة والتنـازع 

ّفيها, أن يرجعوا متحاكمين إلى كتاب االله, أو إلى سـنة نبيـه  ُ َِ مـن أجـل إبـرام الحكـم في 
ّالقضية المختلف فيها بالوصول إلى الصواب, وهذا لا يتم إلا عن طريق الح وار فيما بينهم; ّ

 .مع البحث في استخراج وجه الحق
شـكل هـو إيـراد لـصورة : إذن تناول القرآن الكريم لقضية الحوار يأخذ شكلين

ّالحوار الحقيقي المباشر بين طرفين, وشكل آخر, هو من قبيل تقرير ضـمني لمبـدأ الحـوار, 
 .ّوالدعوة إليه عن طريق عرض نماذج حوارية

بمبدأ الحوار في كثير من القضايا; لأنه مـن أنجـع الوسـائل وكما أن القرآن أشاد 
المفضية إلى الحق, وحل الإشكالات بـين مختلـف أفـراد المجتمـع المـسلم, دعـا إلى اتخـاذ 
ّالوسيلة نفسها عندما يتعلق الأمر بغير المسلمين من أتباع الديانات الأخر￯, ومـن نـماذج 

دعوة النصار￯ إلى الدخول في المحـاورة مـع  أمره ب−تعالى–ما ورد من ذلك في كتاب االله 
ٍالمسلمين بحثا عن الصواب والحقيقة; فقال عز من قائل ّ ً : قل يا أهل الكتـاب تعـالوا إلى َ ِ ْ َ ََ ْ َ َْ َِ ِ ْ َ ُ

ُكلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا االلهَ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بع َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ََ ًِ ِ ٍَّ ُ َ ََ َ َّ ََّ َِ َِ ْ ِ َ ْ َ َُ َ َ َ ٍ ْضنا بعضا أربابا من ِ َ ْ َِ ً ًْ َ َ ُ
ِدون االلهِ  ُ

)١٩(. 
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 :  مشروعية الحوار في الإسلام
ٍإذا كان الحوار من المبادئ الأساس في شريعتنا الإسلامية الـسمحة; لهـدف سـام 

ّتحقيق الحق والوصول إلى الصواب; فإن الشرع الإسلامي قـد : من الأهداف الدينية , هو
ًأقره, استنادا إلى قوله تع َّ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سـواء بيننـا وبيـنكم ألا :  الىّ َ ْ َ َْ َْ َ َُ َ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ ٍَ ٍ ِِ َ َ ِ َ َِ ْ ُ

ِنعبد إلا االلهَ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون االلهِ  ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ِْ ًِ ً َْ َ َ ُ َّ َ ََ َّ ِ )٢١(.)٢٠( 
ن الإسـلام وعليه فـإ. ّفهذه الآية تتضمن دعوة صريحة إلى ممارسة الحوار الهادف

ًقد نوه بمكانة الحوار, وجعله مبدأ أساسا لتحقيق أهداف إنسانية نبيلة, فإن من واجبنا أن  ّ
ّما طبيعة هذا الحوار الذي يدعونا إليه الإسلام ويأمرنـا أن نتبنـاه فـيما بيننـا, : نتساءل إذن

 وفيما بيننا وبين غيرنا ? 
 :ّالحوار الإسلامي البناء الهادف

ًفهومه الواسع أنماطا عدةيتخذ الحوار بم ّ َكل واحـد منهـا يهـدف الوصـول إلى , ً
ّالخير والسلام والتسامح والتعايش, بين مختلف أجناس البشر, ويمكـن أن تلخـص هـذه 

ٍالتجاوب الإيجابي بين طـرفين, أو بـين عـدة أطـراف, وهـذه : القيم الإنسانية  تحت معنى ّ
ăالأنماط الحوارية تتنوع وتمتد لتشمل كلا  ّ  : ْمنّ

 .الحوار العربي الأوروبي −١
 .الحوار بين الشمال والشرق −٢
 .الحوار بين الشرق والغرب −٣
 .الحوار بين الأديان −٤
 .الحوار الإسلامي النصراني −٥
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 ).الحوار الإسلامي(الحوار للتقريب بين المذاهب الإسلامية  −٦
 . الحوار العربي العربي −٧
ــوطني العــربي  −٨ ــسياسي والاجتماعــي والثقــافي (الحــوار ال ــد ال داخــل البل
  )٢٢(). والواحد

الحـوار بـين الأديـان, (الحوار الذي يحمل الطابع الديني : ّغير أن ما يهمنا هنا هو
; لأن طبيعة هذا الحوار, هو الذي يتناسـب مـع موضـوع ) النصراني–والحوار الإسلامي 

 .وهو الحوار الذي يستهدف أخذ يد الآخر إلى طريق الحق. بحثنا
يخية أن الحوار بين المسلمين والنصار￯ ليس وليد هذا العصر; ُتثبت الوقائع التار

وانتشار شـعاعها في , ّبل إن عملية التحاور بين الطرفين لم تقف منذ بزوغ شمس الإسلام
 وفـود مـن النـصار￯ وجـرت بيـنهم جملـة مـن الآفاق إلى اليوم, فقد وفد على النبـي 

لـه التاريخيـة عـلى وتـيرة واحـدة مـن الحوارات, لكن هذا الحوار لم يكن ليسير عبر مراح
 . الإيجابية

ّولقد تمثل الحوار ذو الطابع الديني في ما كان يدور من محاورات ومناقشات دينية 
 وكذا بعض الكتابات, على نحو ما كتب سعد بن −حتى في المساجد−في المجالس العلمية 

الأبحـاث للملـل تنقـيح " في القرن السابع الهجـري عـن )٢٣(منصور بن كمونة اليهودي
 )٢٥(  )٢٤(." الإسلام– النصرانية –اليهودية : الثلاث

وأما طبيعة الحوار في المرحلة المعاصرة بين الغرب النصراني والشرق الإسـلامي, 
ّفقد استند في بداياته على الهدف الديني, وإن تعددت الجهات الغربية التـي تبنـت الحـوار 

 إلى الدعوة إليه, وعـلى وجـه – في هذه المرحلة – ولا ننكر أن الغرب هو السابق. فيما بعد
الخصوص الكنيسة الغربية, ومن الطبعـي أن يـصطبغ هـذا الـنمط مـن الحـوار بالـصبغة 
ًالدينية, طالما أن الجهة المبادرة إليه هي الكنيسة الكاثوليكية, مع ملاحظة أن حوارا كهـذا, 
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ّلا يستغرب أن يحمل من ورائه أهدافا سياسية, ومصالح  ذاتية غربية, يحملنا على إقرار مـا ً
قد ذهبنا إليه من تعليل; بناء على ما انقشع من ضباب عن حقيقة العلاقة المتينة التي تـربط 
ًالسياسة الغربية بالكنيسة عبر صفحات التاريخ انطلاقا من أيام الاحتلال, ولا يزال ذلك 

مية والعربيـة, كـان يـسبقه ديدن الغرب مع الكنيسة; لأن الاحتلال الغربي للدول الإسلا
ُدائما تغلغل رجال الدين الكنسيين من أجل التمهيد للمحتلين, فالدين وإن كان مفـصولا 
عن الدولة في مفهوم السياسيين الغربيين العلمانيين; فإن ذلـك لم يمـنعهم أن يجعلـوا منـه 

 .ةّورقة رابحة في أيديهم في أمورهم السياسية; من أجل تحقيق مصالحهم الطمعي
 مـن أن نلتـزم  – في التجاوب مع هذا النـوع مـن الحـوار −ّومن هنا كان لابد لنا 

ّبقدر كبير من التحفظ والحيطة واليقظة والفطنـة; بعـدما تأكـد لـدينا وترسـخ في أذهاننـا  ّ
ًارتباط النصرانية بالمد الاحتلالي الـذي كـان يـشجع دائـما التنـصير, ويقـاوم الإسـلام في  ّ

 . المحتلةالعديد من البلدان
 − في عصرنا الحديث–وإذا كانت المبادرة بالدعوة إلى الحوار الإسلامي النصراني 

 )٢٦(.آتية من داخل الكنيسة الغربية, فإن الفاتيكان بالطبع هو صاحب هذه الدعوة
ّولقد تكررت دعوة البابا يوحنا بولس الثاني  ; لإجراء الحوار بـين )بابا الفاتيكان(ّ

خلال زياراته لكثير من البلدان, لكن هذه المبادرة كانـت ) والنصرانيالإسلامي (الطرفين 
ٍتتلقى دائما من المسلمين استجابة مشوبة بشيء من التحفظ; نتيجة ما شعر به المسلمون من  ً ّ
خلال تعاملهم مع الفاتيكان في مواقفه الضعيفة حيال القضايا الإسلامية الكبر￯, كقضية 

 .وغيرها, ة في البوسنة والهرسكفلسطين والقدس, وحرب الإباد
ٍوالبابـا في وجهـة نظـري, عـالم نفـس ": يقول الداعية الإسلامي أحمـد ديـدات

ٌكما أنـه متمـرس في محـاورة المـسلمين;ومن هـذا . محترف, وهو أذكى بابا عرفه الفاتيكان ّ
غـرم المنطلق كانت دعوته إلى إجراء عملية الحوار مع المسلمين, والبابا جون بـول الثـاني م
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ٍلقد كنت أعلم يقينا أن البابا لم يكن يقـصد إجـراء حـوار بمفهومـه ... بالشعارات الرنانة ً
ٍّالعادي المألوف لنا, فهو لا يريد ذلك ولا يتوقع حدوثه, وبدلا من إجراء حوار فعـلي مـع  ٍ ً ّ
ّالمسلمين كان البابا يوصي أتباعه وقـساوسته ومنـصريه بالعمـل الجـاد والمـستمر لتنـصير 

 .)٢٧( "ّلمين, أوردهم عن دينهم, أو تحويلهم عنهالمس
        

  .العناصر الواجب توافرها في الحوار وآدابه:المطلب الثالث

ّلما كان الحوار عملية تفاعلية; يرمز إلى مد￯ نضج عقلية المجتمع الإنساني الـذي  ّ
ٌيمارسه, لأنه في الأصل مراجعة في الكلام, وتجاوب بين طرفين, حـول نقطـة مح وريـة تـم ّ

ّتباين وجهات النظر فيها,  ويسعى كلا الطرفين إلى إيجاد الحل المناسب لها, وكشف وجـه 
ًالصواب فيها استلزم بداهة أن يتوفر فيه عناصر, هي بمثابـة أركانـه التـي يعتمـد عليهـا, 

 :وهي
ٍوهذا العنصر يشتمل عـلى فـريقين متحـاورين, حـول موضـوع : العنصر الأول ِ ِ

ٍمعين  ٍومحدد, ّ ّ, وهما شخصية المسلم, وشخصية الطرف الآخر ّ  ).غير المسلم(ّ
ويجـب أن . هو الشخص الـذي ينطـق باسـم الإسـلام: شخصية المسلم المحاور

 :ّيتوفر في هذه الشخصية  الصفات الأساس الآتية
 : الإيمان العميق والثقة بما يحاور من أجله−١

, صـادق اليقـين بـما   يقـول يجب على المسلم المحاور أن يكون  شـديد الثقـة بـما
ً; إذ إن قـوة الاعتقـاد وصـحة اليقـين تزيـد الحـق حقـا  تفيض به نفسه وينطق بـه لـسانه

ووضوحا في نشر الإسلام ومبادئه , وهو بهذا يمثل أحد أفراد أمتـه ; لأنـه حامـل رسـالة 
ًا بـما ربانية فهو داعية إلى الإسلام, بالمقام الأول, ومن هذا المنطلق وجب أن يكـون مؤمنـ
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ً فيما يحاور مـن أجلـه, متخلقـا بـالآداب −تعالى–ًيحمله من العقيدة الإسلامية, مخلصا الله  ّ
ّالإسلامية السامية; ليتسم عمله بالأسلوب الإسلامي في مواجهة من يحاوره; لأن القـرآن 

 .  دليله ِّ, وسنة نبيه )٢٨(هو منهجه
ٌه رغبة صحيحة للتحاور مـن ّكما أنه يجب التأكد من أن الطرف الآخر المحاور, ل ٌ

ٍأجل الوصول إلى الصواب, الذي ستصل إليه نتيجة الحوار على يد أي واحـد مـنهما, مـع  ّ
ّالاعتراف به إذا تبين, والإذعان له; وذلك حتى لا يخـرج الحـوار عـن مـساره الـصحيح ّ ,

ر لـيس ّومراوغة; لأن الأم, ّومكابرة وتصلف, ّويتحول إلى مجرد جدال عقيم يكتنفه عناد
ّمجرد إبراز للأدلة والبراهين الصحيحة, على الآراء والأفكار المعروضة أمام الطرف الآخر  ّ

ّحول الموضوع المطروح; بل الأساس فيه وجود أرضية مهيأة ّوالاسـتعداد لتقبـل الحـق, , ّ ّ
والرجوع إليه, مع الإذعان له عند ظهوره, وهذا هو المقصد النبيل, والهدف الجليل الـذي 

 .أن يجر￯ من أجله الحواريجب 
ّلقد نبه القرآن إلى عدم جدو￯ أمثال هذه الحوارات; لأنها مضيعة للوقت, ولأن  ّ
ّأصحابها لا يريدون الحق, فهم معاندون لا ينفع معهم التحـاور مـن أجـل البحـث عـن 

ُولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمه: الحقيقة, قال تعالى َ ْ ْ ََ َُّ َ ْ ََ ََ َ ِ َْ ِ ِ َ ََّ َ َّ ٍم الموتى وحشرنا عليهم كـل شيء َ ْ َْ َّ َُ ْ ُِ ْ َ َ َْ َ ََ َْ
َقبلا ما كانوا ليؤمنوا, إلا أن يشاء االلهُ ولكن أكثرهم يجهلون  َ ْ ُُ َ ََّ َّ َ َ ُ ُْ َ ْْ َ َ َُ ْ َ َ ًَ َِ ِ ِِ ُ ُ

)٣٠(.)٢٩( 
 : العلم−٢

ًعلى المحاور المسلم أن يكون عـلى علـم جـم بأحكـام الإسـلام, مـؤهلا تـأهيلا  ً َّ َ ٍّ ٍ
ّعلميا, وبياني أن يضطلع بمهامه, وأن يكون على دراية كاملـة في : ًا  للمستو￯ الذي يرغبًّ

ّالموضوع الذي يريد أن يحاور فيه, عالما بأسسه وأصوله وفروعه, وقـد بـين االله  سـبحانه −ً
َ قل هذه سبيلي أدعو إلى االلهِ على بـصيرة أنـا ومـ:  ًلاــــبيله في ذلك  قائـــ س−وتعالى ََ َ َْ َ ٍَ ِ ِ َِ ِ َ ََ ُِ ِ َ ْ ِن ُ

ِاتبعني  َ َ َّ
)٣١( . 
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ّولقد ذم القرآن الكريم أولئك الذين يدخلون في الحوار دون علـم بموضـوعات 
ٍما سيتحاورون فيه, فقال عز من قائل ّ : ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكـم بـه علـم فلـم َ ٌ ْ َ ْ ِْ َ ْ َ َِ ِ ِِ ُ ُ ُ ْْ َ َ ِ ُ َ ََ
ْتحاجون فيما ليس لكم به علم وااللهُ يع َ َ َ ْ ٌُّ ْ َْ َ َِ ِ ِِ ُ َ َ َلم وأنتم لا تعلمون ُ ُ ْ َُ َ َْ ََ ُ ْ َ

)٣٣(. )٣٢( 
في التأكيد على ضرورة ) هـ ٧٢٨تـ  (  – رحمه االله –يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

وقد ينهون عن المجادلـة والمنـاظرة, إذا كـان المنـاظر ": العلم وأهميته لمن يتصد￯ للحوار
المـضل, كـما ينهـى ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة, فيخاف عليه أن يفـسده ذلـك 

ًالضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا قويا من علوج الكفار, فإن ذلك يضره ويضر المسلمين  ً
   . ))٣٤(( "بلا منفعة
 : الحكمة−٣

كما أن المحاور مطالب بالإلمام بالأسس الكلية للموضـوع الـذي سـيعالجه عنـد 
ًالحوار, وبجزئياته; فهو مطالب بأن يكون حكيما لبيبا في  ً ّكيفية تناول الموضوع وبيانـه, بـما ّ

ًيقتضي ذلك من حصافة العقل, ورجاحتـه, ورحابـة الـصدر, وسـماحة الـنفس, مراعيـا   َ ِ
ًترابط أفكاره ترابطا منطقيا, متفهما لوجهـات نظـر نظـيره, ونزعاتـه, وأن يحـسن اختيـار  ّ ًّ ًِ

ّمع مـا يتطلبـه التوجيـه ًالزمان والمكان الملائمين لاستماع الجمهور; لتكون أعماله متماشية, 
َ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي : الإلهي في قوله الحكيم ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ ِ ِ ُِ ْ َ َ ْ َ ِّ ُ َْ ْ َْ َْ ْ َ ِ َ ِ

ُأحسن  َْ َ
)٣٦(.)٣٥( 
 : الحرية الفكرية−٤

ه من ّأن يتمتع المحاور بالانطلاق الذاتي من كيانه في ما يريد أن يدلي ب: وهي تعني
ٍقول أمام الطرف الآخر, دون إملاء من غيره وأحـسن الأحـوال أن لا يقـع تحـت تـأثير . ٍ

ٍفكري خارجي, أو نفسي, ممن يعارض وجهة نظره, كأن يكون تحت ضـغط نفـوذ  ضغط ٍّ
َفإذا فقد الإنسان الحرية فيما يود البوح به .ٍّسياسي; أو تحت تأثير جهة ذات سلطة عليا عليه ّ
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ّصار مكبلا بقيود العبودية وأغلالها, واعلم أن لكل , وآراء, اطره من أفكارمما يختلج في خ ًّ
ّأمة آجالا,وأجل كل أمة يوم تفقد حريتها  ّ ٍّ ّ ً))٣٧(( .  

 :  الشجاعة الأدبية−٥
ّلا يمكن للداعية المتحاور أن يقوم بأي عمل من الأعمال الدعوية دون أن يتمتـع  ّ ٍِّ

ٍجهة واحتكاك وتجاوب, يـسفر فيـه كـل طـرف عـن بقسط من الشجاعة; لأن الحوار موا ّ ُ ٌ ٌ ٌ
ٍوجهة نظره وأفكاره بحرية مطلقة ٍ ّ . 

ّولما كانـت الـشجاعة تتبـوأ منزلـة وسـطا بـين الجـبن والتهـور, كـان الانـدفاع  ًّ ً ّ
ًوالمواجهة قبل أخذ الأهبة في الأمر سببا للفشل, وكان التراجع والإحجام سبيلا للقصور  ً

 )٣٨(.عن بلوغ الغاية
ًذا يعني أن يكون الشخص المحاور قوي الإرادة, واثقا من نفسه, ثابتا, رابـط وه ً ّ

 .الجأش
 : موضوع الحوار:  العنصر الثاني

ّإن أسلوب الحوار من أنجع الأساليب وأمثلهـا  للإقنـاع  ; لـذا يجـب أن يكـون 
ّالمحاور على بينة بجوانب الموضوع; انطلاقا من كلياته إلى فروعه وجزئياته, ّ ّّ ٍ بدقة متناهية, ً ّ

 . ّبحيث لا يتفلت عن إدراكه أدنى جزئيات الموضوع المطروح
ّما لم يتم تحديد موضوع النقاش; فإن الحوار قد لا يأتي بنتيجـة, وتجـد النـاس "و

ٍآنذاك يشرقون ويغربون, وفي ذهن كل واحـد صـورة  ّ ّ ّ  – عـن الموضـوع الـذي ينـاقش −ُ
 )٣٩(."مختلفة عن الصورة التي في ذهن الآخر

َولا :ّولقد ذم القرآن الكريم الذين يخوضون في ما ليس لهم به علم, فقال تعـالى َ
ًتقف ما ليس لك به علم, إن السمع و البصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مـسؤولا  َ ُّ ْ ْ ْ َ َُ َ َْ َ َ ْ َّ ٌ َُ َ َ َ َ َ َ ْْ َ ُ َّ َْ َُ َِ ِ ُِ َ ِ ِ ُ َ

)٤٠( ,
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َ ومن الناس من يجا: −ّجل جلاله−ًوقال أيضا  ُ ْ َ ََ ِ َّ ٍدل في االلهِ بغير علم َولا هـد￯ ولا كتـاب ِ َ ًِ ِ َِ َ ْ َُ ُ ٍ ِ ْ َ ِ ِ
ٍمنير  ِ ُ)٤٢(.)٤١( 

 
  . قواعد الحوار الإسلامي:المطلب الرابع

ٌّإن الحوار في الحقيقة أسلوب حضاري, ووسيلة من وسـائل التعامـل في الحيـاة,  ٌ ّ
ًفهو يعبر عن سمات الشخصية الإسلامية السوية, مـستندة عـلى مبـادئ الـدين  ّ ّ الحنيـف, ّ

 :وتعاليمه السمحة, فهو بهذا المفهوم يقوم على ثلاثة قواعد أساس
 :القاعدة الأولى

المنطلق الأول الذي يجـب : الإيمان باالله تعالى ورسوله وكتابه, وهذه القاعدة هي
ورغبته في محاورة الآخرين; لأنه يسعى فيه إلى تحقيق منفعـة , ّأن يتأسس عليه دافع المؤمن

ّوعزة يعبر عن ثقة المرء بربه , ّ الذي ينتمي إليه ولأمته; والإيمان قوةومصلحة للدين ّ ّ ِِّوالله َ
َالعزة ولرسوله وللمؤمنين  ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َْ َْ َ ُ

ّفهو عزيز النفس, قوي الجانب, صـلب الإرادة, ثابـت , )٤٣(
: لحوار بأنـهالموقف, لا يركن إلى الباطل, ولا إلى الهوان والانهزام, وبهذا المفهوم ينظر إلى ا

ّسلاح معنوي من أسلحة السجال الثقافي والديني, ينافح به عن المصالح العليا للإسـلام, 
 )٤٤(.ُويحقق من خلاله ما لا يستطيع أن يصل إليه بالعدد والأسلحة الحقيقية القاتلة

 :   القاعدة الثانية
ًالتأدب بأخلاق الإسلام, قولا وعملا, بالتأسي بسيرة النبي  ً ّة صـحابته , وسير

ُ لقد كان لكم في رسول االلهِ أسوة حسنة ٌ لمن كان يرجو الكرام  في الحوار, ومخاطبة الناس  َ ْ َ َْ َ ْ ُ َ َْ ُ َ ََ ََِ َ ٌ ُْ ِ ِ ُ َ َ
ًااللهَ واليوم الآخر وذكر االلهَ كثـيرا  َِ َِ ََ َ ََ ْ َ ْ

, وإذا نظرنـا إلى الحـوار بأنـه وسـيلة مـن وسـائل )٤٥(
ٌّعة فهـو حـري بـأن يقـترن بالحكمـة, والموعظـة الإعلام عن الإسلام, ومن أساليبه الناج
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ِادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة : , قال تعالى)٤٦(الحسنة, والجدال بالتي هي أحسن ِ ِ َِ ْ ِّ ُ َْْ َْ َ َْ ِ َِ ِ َ ِ
ُالحـسنة وجـادلهم بــالتي هـي أحـسن  ْ َ ََ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِّ ِ ُ ْ َ ْ

الحكمـة بالمقالــة ":وفي تفــسير روح المعـاني, )٤٧(
القطعية المزيحة للشبه, والموعظة الحسنة هي الخطابات المقنعة, والعبر المحكمة وهي الحجة 

 )٤٨(. "النافعة
 : القاعدة الثالثة

نشدان الحق والبحث عنه, والسعي للوصول إليه, والتماس الصواب, بمختلـف 
ّالوسائل المتاحة, والسبل المتيسرة, التي يمكن أن تحقق مـصالح العبـاد, وتـؤمن مقاصـد 

 )٤٩(.ّعدول والانحراف عن محجة  الشرع  الإسلامي الحنيفالدين دون ال
ّإذن هذه القواعد الثلاث هي المحاور الرئيسة للحوار, وإن اختلفت طبيعـة كـل 
واحدة عن الأخر￯ في الأصل, لكنها مرتكزات أسـاس تتكامـل في مـا بينهـا متـضامنة; 

 )٥٠( .ّلتبلور عملية الحوار حسب المنهج الإسلامي الصحيح والهادف
ّومرتكـزه الأول, وقاعـدة , ّفقاعدة الإيمان هي المنطلق الأساس لعمليـة الحـوار

التخلق بأخلاق الدين الإسلامي الحنيف, هي منهجه ووسيلته, ثـم تـأتي قاعـدة البحـث 
عن الحقيقة والصواب; لتكون مضمون الحوار والمقصد الذي يهدف إليه, ويبقـى الحـوار 

 .م برسالة الإسلام وبيانها للعالمنفسه وسيلة وقناة من قنوات الإعلا
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  المناظرة: المبحث الثاني
  .ًلغة واصطلاحا:مفهوم لفظ المناظرة:المطلب الأول

 :  الدلالة اللغوية–   أ 
ّبالرجوع إلى معاجم اللغة العربية, نجد أن لفظ المناظرة مصدر على وزن مفاعلة, 

ّفعله ناظر, وهو من أصل ثلاثي, مادته َ َ ٍالظـاء والـراء; ووزن مفاعلـة يـدل عـلى النون و: َ
 : ٍالتشارك بين طرفين أو أكثر, وهي من حيث الدلالة تطلق على عدة معان, منها

ًناظرت فلانا: تقول ًأي صرت نظيرا له في المخاطبة, وذلك إذا باحثته وباريته في : ُ
 .ّالمحاجة

ٍوناظرت فلانا بفلان ً  .ًأي جعلته نظيرا له: ُ
تجادلوا : ٍنظر بعضهم إلى بعض, وتناظروا في الأمر: ُناظر القومت: −ًأيضا –ويقال 

 .وتراوضوا
ِوالمناظر ِالمجادل المحاج, والمناظر : ُ ُ  )٥١(. المثل: −ًأيضا–ّ

ُوالمناظرة قريبة من الحوار; بل هي فرع منه, وأصلها من النظر, والنظر من حيث 
 من الأبصار فهو للأجسام, وما كان الدلالة اللغوية قد يقع على الأجسام والمعاني, فما كان

 .)٥٢(ني من البصائر كان للمعا
 : الدلالة الاصطلاحية–ب 

ٍالمحاورة بين شخصين حـول موضـوع, يقـصد كـل واحـد مـنهما : المناظرة; هي ّ ٍ
ّوجهـة نظـر صـاحبه, مـع رغبتـه الـصادقة في ظهـور الحـق  إثبات وجهة نظره, وإبطـال
 .)٥٣( والاعتراف به لد￯ ظهوره
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سبة بين المعنى اللغوي من حيث النظـر بالبـصيرة بـإعمال الفكـر مـن كـلا والمنا
ٌالجانبين, وبين المفهوم الاصطلاحي واضحة, والمناظرة عـلى وزن مفاعلـة, وهـذا الـوزن 

 .)٥٥(والمناظرة هي الجدال بالتي هي أحسن, )٥٤(يقتضي الاشتراك 
ٍهي الوصول إلى الحق فيما ينشأ من خلاف: وفائدة هذا العلم  في المسائل العلمية, ّ
 وذلك باتباع القواعد المنطقية وطرق الاستدلال الصحيح في )٥٦(.بين الفريقين المتناظرين

 .)٥٧(ّإثبات الرأي بالأدلة الناصعة, مع الاعتراض على ما يخالفه
ّويترتب على ذلـك رد شـبه المبطلـين, وقمـع الـضال ًبإلزامـه إن كـان سـائلا, : ّ

ًوإفحامه إن كان معللا ِّ)٥٨(. 
 :استخدام لفظ الجدال بمعنى المناظرة

ٌالجيم والدال واللام أصـل واحـد, ): جدل): (هـ٣٩٥ت(يقول أحمد بن فارس  ٌ
ٍوهو من باب استحكام الـشيء في استرسـال يكـون فيـه, وامتـداد الخـصومة, ومراجعـة 

 )٥٩(.الكلام
ًخاصمه, مجادلة وجدالا, والاسم: وجادله, أي ِ ّالجدل, وهـو شـدة الخـص: ً َ ومة, َ

ًوجدلت الحبل, أجدله جدلا, أي فتلته فتلا محكما ً ً َْ َ ِ ُ. 
َوالجدل مقابلـة الحجـة : −ًأيـضا–والقـدرة عليهـا, وهـو , اللـدد في الخـصومة: َ
 )٦٠(.المناظرة والخصومة: بالحجة, والمجادلة

 معرفـة آداب المنـاظرة ": مصطلح الجـدل بأنـه) هـ٨٠٨ت(ّوعرف ابن خلدون
 )٦١(. "هب الفقهية وغيرهمالتي تجري بين أهل المذا

أن الجدل يطلق  : − وهو تعريف ابن خلدون–ونلاحظ من خلال هذا التعريف 
ًويراد به المناظرة, فهو لا يجعله مخصوصا بطائفة دون غيرهـا, فكـل منـاظرة ومجادلـة بـين 
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 .من قبيل المناقشة, والمجادلة, والمناظرة: فريقين هي
 ولا فـرق بـين المنـاظرة والجـدال, ": ًائلاّوهذا ما أيده الدكتور رفيـق العجـم قـ

ّوالمجادلة والجدل في عرف العلماء بالأصول والفروع, وإن فرق بين الجدل والمناظرة عـلى 
 )٦٢(."ّطريقة اللغة; وذلك أن الجدل في اللغة مشتق من غير ما اشتق منه النظر

ً فرقا  إلى أن ثمة−رحمه االله–) هـ١٣٩٤ − ١٣١٦(ويذهب الشيخ محمد أبو زهرة
 تدور على الألـسنة عبـارات المنـاظرة والجـدل والمكـابرة, ": بين المناظرة والجدل في قوله

ًوأحيانا تطلق إحداها في موضع الأخر￯, والحق أن بينها اختلافا واضحا في الاصطلاح,  ً ً
يكون الغرض منها الوصول إلى الـصواب في الموضـوع الـذي اختلفـت أنظـار : فالمناظرة

يكـون الغــرض منــه إلــزام الخـصم, والتغلــب عليــه في مقــام : يــه, والجــدلالمتناقـشين ف
 )٦٣(."الاستدلال

ولم ترد كلمة المناظرة في القرآن الكريم قط, وإنما استخدم لفظ الجدال وذلـك في 
ًتسعة وعشرين موضعا, والمتتبع لمواضع هذه الكلمة في القرآن يجد أن غالبيتهـا جـاءت في  ٍ

 :هي)٦٤(مومة إلا في خمسة مواضعسياق عدم جدواها, فهي مذ
َ قالوا يا :  لقومه في سورة هود, وذلك قوله تعالىجدال سيدنا نوح : الأول ُ َ

َنوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين  ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َُ َْ َ َ َُ ْْ َ َ َ َ َِ ُ َ َ َ ْ َُ ِْ َ ِْ َ
)٦٥(. 

ْ فلـما ذهـب عـن  : لـوط وهو جدال سيدنا إبراهيم في شـأن النبـي: الثاني ََ َ َ ََّ َ
ٍإبراهيم الروع وجاءته البشر￯ يجادلنا في قوم لوط  ُِ ُ ِْ ْ ُ ُ َ َ ُ َْ ِ َ َ ُ َ ْ ُ َ َّ َ َِ ِ

)٦٦( . 
 أن يجادل الناس ً النبي محمدا −تعالى–وفيها يأمر االله , في سورة النحل: الثالث

ِ ادع إلى سـبيل ربـك بالح: بالتي هي أحسن  وذلك قوله تعـالى ْ ِ َِ ِّ ُ َْ َِ َ ِكمـة و الموعظـة الحـسنة ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ََْ ْ َ ْ
ُوجادلهم بالتي هي أحسن ْ َ ََ َ َْ ِ ِ َِّ ِ ُ ْ

)٦٧(. 
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َّ ولا تجـادلوا أهـل الكتـاب إلا : في سورة العنكبوت, وذلك قوله تعالى: الرابع ْ َ ُ َِ ِ َ ِ ِْ َ َ ُ َ
ْبالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم  ُ َ َُ َ ُ ْْ ِ ِ َِ َّ َّ ََّ ِ َ ِ ِ

)٦٨(. 
دلة في قصة الصحابية خولـة بنـت ثعلبـة زوج أوس بـن في سورة المجا: الخامس

َ قد سمع االلهُ قول التي تجادلك في زوجهـا وتـشتكي إلى االلهِ :−رضي االله عنهما−الصامت  ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ َ َ ْ ْ َِ َ ِ َ ُ َّ ََ ُ َ ََ
ٌوااللهُ يسمع تحاوركما إن االلهَ سميع بصير ِ َ ٌ ُ ُ َ َِ َ َ َ َ َّْ ِ ُ َ َ )٦٩( . 

ة, مع ذكر اختلاف العلماء في اتحاد معنـى بعد سرد هذه الأدلة والنصوص القرآني
ٍأن المنـاظرة والمجادلـة بمعنـى واحـد; : المناظرة والمجادلة, أو اختلافهما, فـإنني أميـل إلى ً

 :وذلك للأسباب الآتية
 بمعنى المخاصمة, ومقارعـة – كما رأينا – أن لفظ المجادلة ورد في المعاجم  −١

 . نفسهالحجة بالحجة, والمناظرة تنطوي على المعنى
 أنه لا يعقل أن يقع جدال الأنبياء مجـرد جـدل, مـع قـومهم إلا مـن أجـل  −٢

 .الوصول إلى الحق; لأنهم بعثوا من أجل بيان الحق وإبلاغه
ً أن استعمال مصطلح المناظرة جاء متـأخرا; بـدليل أن القـرآن لم يـستعمله,  −٣ ّ

ول كـان عـلى يـد أبي حامـد إضافة إلى أن الإفراد بالتأليف في فن المناظرة على النحو المتـدا
, أي في القرن السابع الهجري, وإن كـان العلـماء قبـل ذلـك كـانوا )هـ٦١٥ت(العميدي 

 . يراعون قواعد هذا الفن في مناقشاتهم بأي شكل من الأشكال
 أن ما اعتمد عليه العلماء في جواز المناظرة من آيـات القـرآن, إنـما كـان عـلى −٤

 .لمحمودةالآيات الدالة على المجادلة ا
ّ أن ثمة نقاط التقاء فيما استشهد به الذين فرقوا بـين الجـدال والمنـاظرة; إذ في −٥ ٍ َ
تحاور ونقاش بين طرفين, وإلزام للخـصم, ومقارعـة بـين الأدلـة, وسـعي إلى : كل منهما
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كتـاب إلا لأجـل الوصـول إلى الحق والـصواب, وهـل أمـر االله أنبيـاءه لمجادلـة أهـل ال
 ?الصواب

على ما سبق بيانه يلتقي الجدال والمناظرة في المراد, من جهة أن المقصود  وبناء −٦
ّبالجدال هو النوع المحمود منه, وإن فرق بينهما على طريـق الاشـتقاق اللغـوي, والجـدال 

المحمود هو الذي أمر االله به نبيه 
)٧٠(. 

ل أن المناظرة نهايـة مـا توصـ:  أن ما يمكن الوقوف عنده كخلاصة في أمرهما−٧
إليه الجدال عن طريق التطوير على يد العلماء, في إقرار المصطلح, وتقعيد القواعد, وتعيين 

 )٧١(.الضوابط ضمن حدود مخصوصة
  

  .مشروعية المناظرة وحكمها وموضوعها: المطلب الثاني

 :مشروعية المناظرة: أولا
الـة عـلى الأصل في مشروعية المناظرة في الشريعة الإسلامية, الآيات القرآنيـة الد

 . ّمفهوم  المناظرة البناءة والهادفة, والمعبرة عن المعنى المقصود بلفظ الجدال
ُ وجادلهم بالتي هي أحسن : كقوله تعالى ْ َ ََ َ َْ ِ ِ َِّ ِ ُ ْ

َ ولا : −ًأيـضا–وقولـه تعـالى , )٧٢( َ
ُتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن  َْ ََ َِ ِ ِ ِّ َّ ْ َ ُِ ِ ِ َ ْ َ ُ

)٧٤(.)٧٣( 
بالطريقة التي هـي أحـسن ) بالتي هي أحسن( ناظر معانديهم ;)جادلهم(ومعنى 

طرق المناظرة والمجادلة, من الرفق واللين واختيار الوجـه الأيـسر, واسـتعمال المقـدمات 
 .)٧٥(المشهورة 

 وتـدل ": في تفسير آية محاجاة إبراهيم مـع النمـرود) هـ٦٧١ت(وذكر القرطبي
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وفي القرآن والسنة من هذا كثير لمـن تأملـه, . ّجةعلى إثبات المناظرة, والمجادلة, وإقامة الح
ــال االله  ــالى –ق ــادقين :−تع ــتم ص ــانكم إن كن ــاتوا بره ــل ه َ ق ِ ِ َ ُْ ْ ُْ َ ُْ ُ ْ ُِ ُ َ َ ْ

)٧٦( , ــدكم ْ إن عن ُ َ ْ ِ ْ ِ
ٍمن ْسلطان َ ْ ُ ِ

ٍ أي من حجة, والمجادلة في الدين; لأنه لا يظهر الفرق بين الحق والباطل )٧٧(
 أهـل الكتـاب,  ة الباطـل, وجـادل رسـول االلهإلا بظهور حجة الحق, ودحـض حجـ

 .)٧٨( "الملاعنة: وباهلهم بعد الحجة,والمباهلة
 :حكمها: ًثانيا

أقل مراتب حكم المناظرة, الجواز; إن كانـت عـلى الوجـه المطلـوب والمـشروع, 
إن القدر الذي يلزم لإبطال شبه خـصوم : وقال بعضهم  باستحبابها, في حين قال آخرون

  )٧٩(.واالله أعلم. ية, وليس بعينالحق فرض كفا
ومـا اشـتمل عليـه مـن , في قصة وفد نجران) هـ ٧٥١ت(يقول ابن قيم الجوزية

 :فوائد
جواز مجادلة أهل الكتاب, ومناظرتهم,; بـل اسـتحباب ذلـك, بـل وجوبـه إذا "

 )٨٠(. "ظهرت مصلحة من يرجى إسلامه منهم, وإقامة الحجة عليهم
ّ إن قـصد كـل "):هــ٦٦٠ت(بـن عبـد الـسلاموفي القواعد الكبر￯ لعز الدين  َ

ّإرشاد خصمه إلى ما ظهر له من الحق, فهـما مـأجوران : بمناظرته] المتناظران[ٍواحد منهما 
ّعلى قصدهما ومناظرتهما; لأنهما متسببان إلى إظهار الحق ّولا شك أن المعني بهـما. [ ّ ّ  −هنـا −ّ

 ]. المسلمان المتناظران
َأن يظهر على خصمه ويغلبه; سواء أكان الحق معـه أم : ُّوإن قصد كل واحد منهما

 .مع خصمه? فهما آثمان
ِالعناد; أجر قاصـد الإرشـاد, وأثـم : الإرشاد, وقصد الآخر: وإن قصد أحدهما َ ُِ

 .قاصد العناد
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فـإن : َّثم إن قصدا, أو قصد أحدهما العناد; فأظهر االلهُ الحق عـلى لـسان خـصمه
وإن قطع عزمـه . ّحبه بالأجر; إن قصد بإظهاره وجه ربهتماد￯ على عناده أثم, وانفرد صا
وإن . انقطعت معصيته, وأثيب على رجوعـه إلى الرشـاد: عن العناد وعاد إلى اتباع الرشاد

ّوإن لم يعـزر فيهـا, فهـو . أثم على عزمه وعناده, ووجب تعزيره في الدنيا: ّأصر على العناد ُ
ٌمتعرض لعقاب الآخرة كغيره من العصاة ّ".)٨١( 

 . ممدوح, ومذموم: ومن هنا ندرك أن الجدال ينقسم إلى قسمين
ًما قصد به الدفاع عن الحق, واتخذ وسيلة للدعوة إليـه, ولهـذا جـادل : فالممدوح ِ ُّ ّ

 .نوح والأنبياء من بعده; حتى يظهر الحق
ّهو ما قصد به,واتخذ وسـيلة لـرفض الحـق الظـاهر البـين, أو لمجـرد : والمذموم ّ ً ُّ

 .)٨٢(ّ في الكلام الفارغ الذي يؤدي إلى الشقاق والنزاع والمراء إضاعة الوقت
 : موضوعها: ًثالثا

ّوموضوع هذا العلم, الأبحاث الكلية التي تنـدرج تحتهـا أبحـاث جزئيـة, مـن 
ّحيث هي موجهة مقبولة, أو ليست كذلك; فالأبحاث الكلية, كالمنع والمعارضة والنقض  َّ ُ

َي تنـدرج تحـت هـذه, كمنـع مقدمـة معينـة مـن دليـل والكليات, والأبحاث الجزئية الت ّ
 )٨٣(.ّمخصوص, ومعارضة دليل بعينه, ونقض دليل خاص

 :المانعون للجدال والمناظرة: ًرابعا
ٍمن الناس من عاب الاستدلال والبحث والجدال, واحتجوا بوجوه ّ: 

ِّ ولا جدال في الحج : قوله تعالى: أحدها ََ ْ ِ َ ََ ِ
)٨٤(. 

َ ما ضربوه لك إلا َّجدلا بل هم قوم خصمون : ّجلّقوله عز و: ثانيها َُ ٌ ْ َِ َ ْ َ َ ُ ُُ ْ ً ََ ِ َ َ َ
)٨٥(. 
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ْ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم : قوله تعالى: ثالثها ُ ُ ِ َ َ ََ ْ ْ ََ َ َُ ََ ُ َ َ
)٨٦(. 

ّفهذه النصوص القرآنية تذم الجدل وأهله, لكنه مع ذلـك لا تعـارض بـين هـذه 
 : والنصوص الواردة في الأمر بـه, كقولـه تعـالىالنصوص الواردة في النهي عن الجدل, 

ُوجادلهم بالتي هي أحسن  ْ َ ََ َ َْ ِ ِ َِّ ِ ُ ْ
أن الجدل الذي أمر االله بـه غـير الجـدل : ً; لأننا نعلم يقينا)٨٧(

الذي نهى االله عنه, فتحمل نصوص النهي عـلى الجـدال بالباطـل, ونـصوص الأمـر عـلى 
 .  )٨٨(ّالجدال بالحق 

  .لم المناظرةنشأة ع:المطلب الثالث

ّنشأ علم المناظرة في الثقافـة الإسـلامية والعربيـة حـين توسـعت دائـرة الحركـة 
العلمية, في العهد العباسي, وترجمت الفلسفة اليونانية إلى العربية, وكان الحافز إليه ما كان 
يحصل من تدافع بين الفرق والمذاهب الإسلامية التي بدأت تظهر وتتكاثر عـبر العـصور; 

 .ظهور علم الكلام بمذاهبهبسبب 
وتنقل لنا الوقائع التاريخيـة جملـة مـن المنـاظرات التـي كانـت تقـوم بـين علـماء 
التوحيد, وبينهم وبين غيرهم من فلاسفة و ملاحدة وأنصار الديانات الأخـر￯ المخالفـة 

 في فهـم النـصوص التـشريعية; −ًأيـضا–للإسلام; وبسبب الخلافات الفقهية والأصولية 
ط الأحكام الشرعية, وقع الجدال بين الفقهـاء وعلـماء أصـول الفقـه الإسـلامي, واستنبا

ٍفكان كل صاحب مذهب يناظر غيره من المذاهب الإسلامية; لإثبات مذهبـه مـن خـلال  ّ
 .الأدلة التي يسوقها والبراهين التي يعتمدها

 حدوده  محدودة المعالم; لأنها لم تضبط− في بادئ الأمر–لم تكن أبحاث هذا العلم 
ّضمن قوالب علمية مقعدة ومؤصلة; بل كانت جملة من آداب وضوابط وقواعـد مبعثـرة  ّ
ّغير منسقة وكاملة, وكانت تستخدم في كثير من العلـوم القابلـة مـسائلها للجـدل كعلـم 
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واختلافـات المـذاهب , وعلم الفقه, وعلم أصول الفقه, والفلسفة, وعلم الكلام, المنطق
 .لومفيه, وغير ذلك من الع

ّ بلم شعث قواعده وآدابـه; – بعد إدراكهم لأهمية أبحاث هذا العلم –بدأ العلماء 
ًفجعلوه ذا قواعد مضبوطة, بـشروط معلومـة, ضـمن مجـالات محـدودة; ليكـون مؤديـا  ّ
للهدف المنشود منه, والذي هو الوصول إلى الحق, وإقناع الفريق الآخر بـه, دون اللجـوء 

ّت النفـسية والترهـات الشخـصية التـي تـنجم عـن التعـصب إلى الانتصار بدافع النزعا
ّوالمذاهب; فصار بذلك علما من العلوم المنهجية, البينة المعالم, والآراء, للأهواء ّ ً .)٨٩( 

 لما كان ": ًيقول ابن خلدون مبينا السبب الذي من أجله ألف العلماء في هذا الفن
ن المتنـاظرين في الاسـتدلال والجـواب ًباب المناظرة في الرد والقبول متسعا,وكل واحد م

ًيرسل عنانه في الاحتجاج, ومنه ما يكون صوابا, ومنه ما يكون خطأ; فاحتـاج الأئمـة إلى  ً
ًأن يضعوا آدابا وأحكاما يقف المتناظران عند حـدودها في الـرد والقبـول, وكيـف يكـون  ً

ًمخـصوصا وكيـف يكـون , ăحال المستدل والمجيب, وحيث يـسوغ لـه أن يكـون مـستدلا
ومحــل اعتراضــه أومعارضــته, وأيــن يجــب عليــه الــسكوت ولخــصمه الكــلام , ًمنقطعــا

 .)٩٠("والاستدلال
 :واضعه

تبين لنا مما سـبق أن العلـماء في الـصدر الأول لم تكـن الحاجـة تعـوزهم إلى هـذه 
ّالنظم; ولعل سبب ذلك يرجع إلى ما من االله عليهم به من سلامة الفطرة, وصفاء الذهن,  ّ ُ ُّ

كل ما يدور بينهم من الحوارات والمناظرات تجري على نسق من قواعد هذا العلـم, دون و
وإن كانت بعـض النقاشـات . ّتلقي مبادئها وأصولها من أسفار مخصوصة مدونة من أجله

 .ّالعلمية لم تكن تتقيد بآداب البحث والجدال
 وكثـرة ّولما طال بالناس الأمد, وبدأت قرائحهم تقصر; بسبب تـشعب العلـوم,
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وضعف الهمم; دعت الحاجة إلى تمييز معالم آداب البحث والمناظرة, وكـان أول , تفريعاتها
ّمن أفرد هذا الفن بالتأليف, وصنفه على الشكل الذي نتناقله اليوم, ركن الدين أبو حامـد 

ّمحمد العميدي الفقيه الحنفي, المتوفى ببخار￯, في جماد￯ الآخرة  ّ, وسـمى )هــ٦١٥سنة (ّ
 ." الإرشاد"اب الذي ألفه الكت

ّثم تتالت المؤلفات بعد ذلك, فـألف شـمس الـدين محمـد بـن أشرف الحـسيني 
ًكتابـا في المنـاظرة, وللعلـماء تعليقـات كثـيرة عـلى هـذا ) هـ٦٠٦ت(ّالحكيم السمرقندي

 .الكتاب
ّوجعل العلماء يلتزمون في مناظراتهم بقواعد وآداب هذا الفن, سواء أكانت عـلى 

 )٩١(. اظرات المكتوبة, أم في مجال المناظرات الشفهية بين المتناظرين? صعيد المن
 

  .أركان المناظرة وقواعدها: المطلب الرابع

ّلا يمكن أن تنعقد المناظرة إلا بوجود عدة أطراف; لأن أصل لفـظ المنـاظرة مـن  ٍ
, )٩٢(كثرَالتشارك بين اثنـين فـأ: ّحيث المنظور اللغوي من المفاعلة, ومصدر المفاعلة يعني

 :  ّومن هذا المنطلق يلزم أن نحدد الأركان التي بوجودها تنعقد المناظرة, وبغيابها تنعدم
 :الموضوع: الركن الأول

ّالقضية التي ستجري حولها المناظرة, وتكون صورته مشخصة في ذهن كل : وهو ً ّ
ّالمتناظرين, محدودة المعالم, معينة الأهداف ََ. 

 :المتناظران: الركن الثاني
ّوهما الطرفان اللذان سيتحاوران حول الموضـوع المطـروح للمنـاظرة, ويـسمى 
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ًأحدهما مدعيا, أو ناقل خبر, والآخر ّ ًمعترضا عليه: ُ َ.)٩٣( 
ًمعللا, والمعترض سائلا) عارض الموضوع(ّيسمى البادئ بالكلام  ً ِّ. 

ًمانعـا, والمعـترض مـستدلا; وذلـك تبعـا ) عارض الموضـوع(ّأو يسمى البادئ  ًă
 .لموضوع المناظرة

ًوقد يتغير الأمر في أثناء المناظرة, فينقلب السائل معللا, والمعلل سائلا, أو المـانع  ًّ ّ ّ
ًمستدلا والمستدل مانعا ّ ă)٩٤(. 

 : قواعد المناظرة 
توجيهات قرآنية إلى القواعد العامة للمنـاظرة والجـدل بـالتي هـي أحـسن; لأن 

ًق دائما; لذا وضعت قواعد علمية دقيقة, بها تـتم القرآن الكريم يهدف إلى الوصول إلى الح
 .عملية الجدال والمناظرة بنجاح

 −بعـد النظـر والتأمـل في النـصوص الـشرعية−ولقد اسـتنبط علـماء المـسلمين 
 :القواعد الآتية

 . ّأن الحق واحد لا يتعدد والكفر أجناس كثيرة كلها باطلة : القاعدة الأولى
ّ إظهار الحق وإثبات الصواب, ولو على يد صاحبه , :ّأن يقصد كل من المتناظرين

فإن الحق وحده هو  الذي يجب اتباعه, وما سواه من الملل والنحل والمذاهب والقوانين لا 
تلتقي معه; بل تميل عنه; لأن الحق واحد لا يتعدد, والخط المستقيم بـين نقطتـين لا يكـون 

ًإلا خطا واحدا ً . 
 بالالتزام بهذه القاعدة في القرآن الكريم إلى النبي ومن هنا جاء التوجيه الإلهي 

ٍ وإنا أو إياكم لعلى هد￯ أو في ضلال مبين : المستنبطة من قوله تعالى ِ ُ ٍْ َ َُ ِ ْ َ َّ ْ ََ ًَ َُّ َ َ ِ ِ
)٩٥( . 
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ّالتحلي بالقول المهذب: القاعدة الثانية ّ. 
ّيجب على كل من كان طرفا في الجدال أن ينزه لسانه عن كل ما فيه إيذ ٌاء للطـرف ً

ٍوعن كل ما من شأنه أن يبعث على استثارة مشاعر الغضب في النفس مـن طعـن, , الآخر
ــب الأدب ــالتزام جان ــه ب ــب في جدال ــاظر مطال ــزء, أو ســخرية; فالمن ٌأو تجــريح, أو ه َّ ٍ ٍ ٍ ,

ٍوالسلوكيات العالية; لإثبات الحق الذي يؤمن به, وإقناع الآخرين به على أحسن وجه من  ّ
ًلذا دعا الإسلام إلى نبذ مسالك السب والشتم والطعن; حرصـا عـلى إحقـاق المجادلة; و

ّ, ومهد للوصول إلى ذلك عنـدما أعلـن البيـان القـرآني )٩٦(الحق الذي هو الغاية المنشودة
ٍ ولا تسبوا الذين يدعون من دون االلهِ فيسبوا االلهَ عدوا بغير علم: ًقائلا ْ ّ َِ ِ ِِ ْ ُ َُ َ ُّ َ ُ ْ َ َ ُّ ًَ َ َْ ْ ََ ُِ

)٩٧(. 
 .تقديم الحجة والبرهان: لقاعدة الثالثةا

ٍعــلى المنــاظر أن يكــون ذا بــصيرة بالأســاليب المنطقيــة الــسليمة عنــد المنــاظرة, 
ّوبمبادئها;كي تأخذ عملية الجـدال والمنـاظرة مـسارا صـحيحا, ويـسودها جـو التفـاهم  ً

ٍوالتسامح, وإلا تحولت إلى جولات ٍ كلامية عقيمة, حصادها الفشل وإضاعة ا ٍ ٍّ  .لوقتّ
ولتحقيق هذا الهدف السامي من التزام أمثل الطرق والأساليب المنطقية القويمـة 

ّ إن كنت نـاقلا فالـصحة, "لد￯ المناظرة صاغ علماء فن المناظرة وآدابها قاعدتهم المشهورة  ً
ًأو مدعيا فالدليل ّ".)٩٨( 

لبة الخصم وقد ورد في كثير من الآيات القرآنية نماذج تطبيقية لهذه القاعدة في مطا
ّبالإدلاء بالدليل الصحيح, والإتيان بالبرهان الذي يؤيد دعواه; سواء أكـان هـذا الـدليل 

َ أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي : نقليا أم عقليا? كقوله تعالى َ َ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ْْ ََ ُ ً َُ َ َُ َ ُ ْ َ َّ ِ َ
َوذكر من قبلي بل أكثرهم لا  ْْ ُ َ ُُ َ َْ َْ َ ْ ْ َِ َيعلمون الحق فهم معرضون ِ َ َُ ِ ْ ُ ْ َُ ْ َ َُّ ْ َ

ً وقوله تعالى مطالبا اليهود )٩٩(
ُوالنصار￯ الذين ادعوا أنه لن يلج الجنة إلا من كان مـنهم, أن يـدلوا بـدليلهم عـلى هـذا  ّّ

ِ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هـودا أو نـصار￯ تلـك أمـان: )١٠٠(ّالادعاء َِ َ َ ََ ََ ْ َّ َ َ َُ ْ ْ َ ْ ََ ًْ َ َ َُ َ ِ ّ ْ ْيهم قـل ُ ُ ْ ُ ُّ
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َهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين  ِ ِ َ ُْ ْ ُْ َ ُْ ُ ْ ِ ُ َ َ
)١٠١(.  

 .عدم تناقض أقوال المناظر بعضها ببعض: القاعدة الرابعة
ًألا تكون الدعو￯ التي يقدمها المناظر مناقضا بعضها بعضا; فـإن ذلـك يقـضي ً ّ ,

 أودعـو￯ ممـا ٍبإسقاط دليله ودعواه, فيكون قد حكم على عدم جدو￯ ما أدلي مـن دليـل
 . يساند وجهة نظره

, حينما جاءه موسـى بالآيـات ومن أمثلة ذلك ما وقع بين فرعون, وموسى 
, فقـال لـه −تعـالى–والبراهين الساطعة للدلالة على صدق رسالته, وصحة بعثته مـن االله 

ِ وفي موسـى إذ أرسـلناه إلى ف: , قـال تعـالى)١٠٢("إنه سـاحر أو مجنـون"فرعون  َ ِ ُِ ََ ْ َ ْ َ َُ ْ َرعـون ِ ْ َ ْ
ٌبسلطان مبين, فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون َ َ َُ ْ ْ َ ََ ٌ َ ُ ُ ُِ ِ َِ ْْ ِ ِ َِّ َ ٍ ٍ

)١٠٣(. 
نـوع مـن التنـاقض; إذ لـيس مـن ) سـاحر أو مجنـون(ففي قول فرعون لموسـى 

ٍالمعقول, وليس من المنطق أن يتردد شخص واحد بين هاتين الصفتين في آن واحـد, وهمـا  ٍ
ًكونه ساحرا, وكونه مجنونا م ًعا; والسبب في ذلك أن كون الشخص ساحرا يوحي بذكائـه ً ً

ّوفطنته في قلب حقائق الأمور, وصرفها على ما يشاء من الوجـوه المتنوعـة, وهـذا الأمـر 
ًينافي أن يكون الشخص عينه متصفا بالجنون, فهو إما أن يكون واحدا من الاثنين ً.)١٠٤(  

ّحق للرد, لأن أحـد جـزءي وهذا التهافت السافر في قول فرعون يجعله غير مست ّ ٍّ
 )١٠٥( .كلامه يتدافع مع الآخر ويناهضه

 . إعلان التسليم بالمسلمات : القاعدة الخامسة
ٍّيجب على كل من المتناظرين أن يعلنا التسليم بـالأمور والقـضايا التـي هـي مـن 

 )١٠٦(.ّالبدهيات والمسلمات الأولى, أو الأمور المتفق بينهما على التسليم بها
 . ّقبول النتائج المتوصل إليها:  السادسةالقاعدة
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ّلا بد من الإذعان للنتائج التي تمخضت عن المناظرة, والتي توصل كلا الطـرفين  ْ ّ ّ
ّإليها بالأدلة القاطعة, أو المرجحة, وقبولها; لأن الدافع إلى المناظرة من أول أمرها إنـما هـو 

ّل ذي لب أن يسعى إلى البحث الوصول إلى الحقيقة, وهي الهدف الأسمى الذي ينبغي لك
ًعنه واكتشافه, وتقبله أنى عن, وظهر, وإلا عدت المناظرة مضيعة للوقت في مـا لا طائـل  ّ ّّ ّ

 )١٠٧(.وهذا مما يمقته ذوو الألباب من البشر, وأصحاب السلوك السوي. من ورائه
 

  .شروط المناظرة :المطلب الخامس

 :ٍيشترط في المناظرة أربعة شروط
ٍ أن يكون المتناظر على معرفة جمة, بما يحتاج إليه من أصول المنـاظرة :الشرط الأول ٍّ

 .ّوقواعدها, ومستلزمات المحاورة الجدلية السليمة, من آداب وشروط
أن يكون المتناظران على علم بالموضوع المطروح للنقاش والتناظر; : الشرط الثاني

 المنـاظرة وضـوابطها المتعـارف ّحتى يتكلم كل ضمن الوظيفة المأذون له بها, طبق قواعـد
 .عليها; لكيلا يصطبغ النقاش بطابع أشبه ما يكون بالتخبط العشوائي

أن يكون الموضوع داخل إطار ما يمكن إجـراء المنـاظرة فيـه, في : الشرط الثالث
ّعرف علماء هذا الفن وضوابطه; فإن البدهيات والمسلمات الجلية لا يجري التناظر فيها ّ. 

ٍأن يجري المتناظران مناظرتهما على عرف واحد, فإذا كان الكلام : الشرط الرابع ٍ ُ–
ً جاريا على عرف الفقهاء, فلا ينبغي للطـرف الثـاني اللجـوء إلى عـرف النحـاة, أو −ًمثلا

 .)١٠٨(ّالوضع اللغوي, أو عرف الفلاسفة, أو نحو ذلك 
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  . الفرق بين الحوار والمناظرة:المطلب السادس

ٌّناظرة, وكل مـنهما حـوار في الأصـل; لأن التحـاور يقتـضي المحاورة أعم من الم
ّالمجاوبة بين طرفين يتبادلان الكلام, غـير أنـه إذا وجـد في الحـوار محاجـة, أو مجادلـة, أو 

و إذا انعدمت فيه المحاجة, أو المجادلـة, أو الخـصومة كـان .خصومة, أو نزاع كان مناظرة
 .ًمحاورة

 :وبناء على ما سبق, نستنتج ما يأتي
ًأن ثمة توافقا بين الحوار والمناظرة, في كون كل واحد منهما محادثة بين طرفين - ّّ. 
ويفــارق الحــوار المنــاظرة, في كونــه لا يقــوم عــلى وجــود التــضاد بــين المتنــاظرين,  -

وإنما المناظرة هي التي تقوم على وجود التضاد بين الطرفين; للاسـتدلال . والخصومة
ًه نفيا وإيجابا, بغية الوصول إلى الصوابٍعلى إثبات أمر يتخاصمان في ً. 

والحوار بمفهومـه الواسـع, يـضم المنـاظرة وغيرهـا, بمعنـى أن المنـاظرة فـرع مـن  -
 .)١٠٩(المحاورة, فالمحاورة في أصلها, مجرد عرض لوجهتي نظر 

 
   جهود ديدات في حواره الدعوي:المبحث  الثالث

  .شأتهون) أحمد ديدات(التعريف بـالشيخ : المطلب الأول
 :مولده ونشأته

م, في بلـدة اسـمها )١٩١٨ −هــ١٣٣٧:(ولد أحمد حسين قاسم ديـدات, سـنة
هـاجر والـده إلى ) م١٩٢٧ −هــ١٣٤٦:(بولاية سوارت الهندية, وفي عـام) تاديكيشنار(

ّدولة جنوب أفريقيا, وهو لا يزال صبيا, ولمـا بلـغ التاسـعة مـن عمـره, توفيـت والدتـه;  ً ّ



 ٤٩ إبرهيم عبدالكريم سندي   . د/ والمناظرة في الإسلام أحمد ديدات نموذجا في العصر الحديث الحوار   

 

 

َهاج به الشوق إليه واشتد, فغادر الهنـد; ليلتحـق بوالـده في جنـوب فاقتفى أثر والده; إذ 
ُأفريقيا; إذ عاش بقية عمره, وهناك دخل المدرسة, و اشتهر بين أقرانه بما عـرف عنـه مـن 
ّالنبوغ والذكاء الحاد مما جعله يتفوق على زملائه في الدراسة, لكن الفقـر حـال بينـه وبـين 

ًة مبكرامواصلة طلب العلم; فغادر المدرس وهو في المرحلة المتوسطة; ليبحث عن مصدر , ّ
 .ٍرزق يقتات منه
ّ, أي لما بلغ السادسة عشرة مـن عمـره, اشـتغل )م١٩٣٤ −هـ١٣٥٣:(وفي عام

ّبائعا في محل لبيع المواد الغذائية, ثم زاول مهنة الـسياقة في مـصنع أثـاث قريـب مـن مقـر  ٍ ٍ ّ ً
, ثم شغل وظيفـة كاتـب في المـصنع )تاونفري(إحد￯ مؤسسات بعثات التنصير في مدينة 

ًذاته, وهكذا تدرج متنقلا من منصب إلى آخر إلى أن صار فيما بعد مديرا لهذا المصنع ّ ّ. 
 :مواجهة مبكرة مع طلبة الإرسالية التنصيرية

ّكان طلبة الإرسالية التنصيرية يترددون دائما إلى المحل الذي كان يعمل فيـه أحمـد  ً ّ
ّ لا يمضي يـوم إلا وهـؤلاء الفتيـة يلاحقـون أحمـد وزمـلاءه العـمال; ًديدات بائعا, فكان ٌ

ٍلينهالوا عليهم بوابل من الأسئلة المحرجة, ويكيلون لهـم صـنوف الإهانـات مـن خـلال 
, وعلى الرغم مـن أن أحمـد وإخوانـه في والطعن في النبي, الإساءة إلى الدين الإسلامي

ٍهؤلاء الشبان, ما كانوا يطيقـون البـوح بـشيء ًالدين كانوا يضيقون ذرعا مما يسمعون من 
ًللرد عليهم; لأن وفاضهم كان خاويا من المعارف الدينية التي تساعدهم على مواجهة فتية 

 .الإرسالية التنصيرية, بالأدلة الصحيحة والمناسبة من الإسلام
 ٍلقد عانى صاحبنا كغيره من زملائه العمال المسلمين الذين كانوا كل يوم يغـدون

ويروحون لعملهم بغية تأمين لقمة العيش التي كانت همهم الشاغل, عانوا من مضايقات 
ّشبان الإرسالية; لأنهم كانوا هدفا لهؤلاء الشبان بتحـريض مـن الكهـان المنـصرين; فقـد  ً
ّكانوا الحقل الخصب لأن يطبق عليهم هؤلاء الطلبة ما كانوا يتلقونه مـن دروس لاهوتيـة  ّ
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لم أكن أستطيع الرد عليهم; لأنني مثل الكثيرين لم نكن نعرف ":  أحمديقول. ّمن معلميهم
 )١١٠(."عن الإسلام سو￯ شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله

 :بداية اهتمامه بالدعوة إلى الإسلام 
 :يقول الشيخ أحمد ديدات

ت مـن  يعود اهتمامي بهذا الموضوع إلى سنوات سابقة, وبالتحديد في الأربعينـا"
ففي ذلك الحين, كنت أعمل في جنـوب إفريقيـا, ) القرن العشرون(القرن الميلادي الحالي 

ّوكان طلبة إرسالية آدمز التنصيرية, يترددون على المكان الذي أعمـل فيـه, ويوجهـون لي  ّ
ًأسئلة حول الإسلام, وكنت أجد وقتها صعوبة في تقديم الأجوبة عليها ً".)١١١( 

ّلقد حفـزت تهكـمات طلبـ ة الإرسـالية النـصرانية, واسـتفزازاتهم ديـدات عـلى ّ
ًالبحث, والقراءة الدائمة, وكان بسبب ولعه في حب القراءة يفتش في الأكـوام بحثـا عـن  ّ
المجلات والدوريات; عله يجد ما يشفي به غليله مـن حـب الإطـلاع, وذات يـوم  وهـو 

ل عنده; إذ وقعت يده عـلى ٍيفتش في بعض الأوراق المهملة في مخزن تابع للمدير الذي يعم
لرحمـة ) إظهار الحـق(كتاب كان له أثر كبير في تغيير مجر￯ حياته, وهذا الكتاب هو كتاب 

 فأقبلـت ": ًيقول ديدات مشيرا إلى ذلـك, −رحمه االله−)م١٨٨٩−هـ١٣٠٦ت(االله الهندي
أقرأه بنهم ولهفة; حتى فرغت منه; وكـان هـذا الكتـاب هـو المنطلـق الـذي مـن خلالـه 

ّطعت أن أرد على افتراءات المنصرين وأسئلتهماست ّ")١١٢(. 
ٍلقد حدت لوعة ما كان يحس به من شغف للرد على شـبان الإرسـالية النـصرانية  ّ ُ
أن يبتاع أول نسخة من الإنجيل, فطفق يقرؤه ويعي مضامينه, ثم قـام بـشراء عـدة نـسخ 

ها, فاكتشف تناقضات ًأخر￯ مختلفة, واعتكف على قراءتها منهمكا في المقارنة بين نصوص
ّأي من هذه الأناجيـل أصـح ? واسـتمر في مهمتـه; : كثيرة وغريبة فيهن مما جعله يتساءل ّ ّ

ليضع يده على التناقضات المتتالية والواردة فيهن, ثم تسجيلها بغية طرحهـا أمـام أولئـك 
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 )١١٣(.الشبان الذين طالما أزعجوهم بالمناقشة الحادة والأسئلة المحرجة في الحانوت
 :مقارعته رجالات التنصير

ّلما اشتد ساعده في اسـتيعاب مـا جـاء في كتـاب  مـن الأسـاليب ) إظهـار الحـق(ّ
والخبرات الناجعة التي توضح طريقـة مواجهـة النـصار￯, ومناقـشتهم, والـرد علـيهم, 
انبر￯ لمنازلة الشبان النصار￯ في حلبة النقاش, ومضمار المناظرة, وحينما لمح منهم العجـز 

ّاصلة في المواجهة والمباراة بالحجج والبراهـين الكافيـة الـشافية, تطلـع إلى مقابلـة عن المو
ّأســاتذتهم مــن الرهبــان في المنــاطق المختلفــة, فــدعاهم إلى ســاحة المــساجلة, وبتفوقــه 
ّوانتصاراته الكثيرة على طلبة الإرسالية وأساتذتهم تحول اهتمامه إلى طريـق الـدعوة إلى االله 

ارت لـه انتـصارات فائقـة في مجـال مقارنـة الأديـان, وفي الحـوارات مستمرا فيهـا; وصـ
 )١١٤(.والمناظرات مع رجال الكنيسة في مختلف بقاع العالم

في ) م١٩٤٤ −هـــ١٣٦٣:(بــدأ أحمــد ديــدات بإلقــاء محاضراتــه الدينيــة, عــام
ٍبدأ يحاضر بشكل منتظم) م١٩٥٨ −هـ١٣٧٨:(وفي عام). أفالون(متحف ٍ.)١١٥( 

ّأصبحت المحاضرات تشغل جل وقته, ) م١٩٥٩ −هـ١٣٧٩(:ًواعتبارا من عام
ّمما حدا به إلى أن يتوقف عن مواصلة أعماله, حتى يتسنى له التفرغ التام للقيام بالمهمة التي  ّ
نذر لها حياته فيما بعد, وهي الدعوة إلى الإسلام من خـلال إقامـة المنـاظرات والحـوارات 

 مختلف بقـاع العـالم, وفي سـياق سـعيه الحثيـث ّالبناءة, وعقد الندوات  والمحاضرات, في
ًلأداء هذا الدور الريادي العظيم, جاب كثيرا من البلدان مثل بريطانيا, وأيرلنـدا, وكنـدا,  ّ
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة, وهونــغ كونــغ, وســنغافورة, وســويزيرلاند, وزامبيــا, 

ــ ــن ال ــيرا م ــددا كب ــما زار ع ــالاوي, ك ــشيوس, وم ــوتو, ومري ًوليوس ــلامية ً دول الإس
 )١١٦(.والعربية

ــاظرة عالميــة لــه  ــا إلى العــالم في أول من ــن جنــوب أفريقي ــرج ديــدات م خ
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ونـاظر كبـار رجـال الـدين . , بقاعـة ألـبرت هـول في لنـدن)م١٩٧٧ −هـ١٣٩٧:(عام
كــلارك, جــيمس ســواجارت, أنــيس شروس, وغــيرهم, وأحــدثت : النــصرانى أمثــال

ًمناظراته دويا كبيرا في المجتمع الغربي, وإلى اليوم لا تزال أصداؤه تتردد في أرجاء الغرب ً ّ .
 أيدي النصار￯ دفـع الكنيـسة فحديثه العميق عن تناقضات الأناجيل الأربعة المتداولة في

ومراكز الدراسات التابعة لها, وكـذلك العديـد مـن الجامعـات العالميـة في العـالم الغـربي 
ومؤلفاته ودراستها; مـن أجـل , لتخصيص أقسام مخصوصة للبحث في مناظرات ديدات

 )١١٧(.إبطال مفعولها, ومنعها من الانتشار
 وخدمة الإسـلام; منحـت لـه جـائزة ًونظرا لمجهوداته الجبارة في الدعوة إلى االله

  )١١٨(."أستاذ"م , وأعطي كذلك درجة ١٩٨٦الملك فيصل العالمية عام 
 :وفاته 

  −رحمـه االله −تـوفي ) م ١٩٩٥ −هـ ١٤١٦: ( بعد مرض عضال أقعده منذ عام  
  , وفقـــد المـــسلمون ))١١٩((, )  م ٢٠٠٥/ ٨/  ٨ –هــــ   ٣/٧/١٤٢٦( في                     

َبموته داعية ومحاورا ومناظرا يشار إليه بالبنان ً. 
 .وأسكنه فسيح جناته,  خير الجزاء,  عن الإسلام والأمة−تعالى–فجزاه االله 
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  .أبرز مناظرات ديدات العالمية: المطلب الثاني

َمناظرته مع القس سواجارت ُ 
ٍولنتمكن من تناول الموضوع بعمق, وإعطائه ما يستحق من اهتمام, وهو بيان مـا  ّ ٍ ّ
تضمنته مناظرات الشيخ ديدات وحواراته من خصائص ومميزات, حتى نصل إلى معرفـة 

لمرتكزات الأساس لمنهجه, والسمات البارزة التي تميز شخصيته في مجال الحوار والمنـاظرة ا
 يجـدر بنـا أن −ٍوإن كان استيعاب ذلك في بحث متواضـع كهـذا مـن الـصعوبة بمكـان−

 . ًنتناول حلقة من سلسلة حلقات حواراته ومناظراته العالمية التي قام بها
 تتميـز بمواقـف رائعـة لا ينبغـي إغفـال ومع العلم أن كل مناظراتـه وحواراتـه

واحدة منها إلا أنني سأختار ما كان لها كبير التـأثير في نفـوس النـاس, وحظيـت بـشهرة 
 . عالمية فائقة, وبتغطية إعلامية واسعة, وهي مناظرته مع القس جيمس سواجارت

 
  المطلب الثالث 

  :اجارتدراسة وتحليل  لمناظرة الشيخ أحمد ديدات مع القس جيمس  سو

جرت وقائع هـذه المنـاظرة العالميـة الـشهيرة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة, 
هــل الكتــاب ": , وكــان موضــوعها)م٣/١١/١٩٨٦−هـــ٠١/٠٣/١٤٠٧: (بتــاريخ

 . " ?)١٢٠(المقدس كلمة االله
ومن خلال متابعتنا لما جاء في هذه المناظرة العالمية الـشهيرة بـين الـشيخ ديـدات 

نا أن نسجل بعض الملحوظات الآتية مع مراعاة قـوانين المنـاظرة والقس سواجارت يمكن
 .والمحاورة
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ٍّلقد تظاهر القس سواجارت بالموضوعية في مستهل كلامه بتقديم اعتـذار علنـي  ٍ
ّللمسلمين; لما كان قد تفوه به من عبـارات نابيـة عـن الإسـلام خـلال تقديمـه لبرنـامج 

ًتلفزيوني, مؤكدا في الوقت ذاته أن مستو ￯ً فهمـه للإسـلام قـد شـهد شـيئا مـن التطـور ّ
ّ لقـد تعلمـت ": يقـول. ّالإيجابي, غير أنه مع ذلك, فإنه لا يقـر بنبـوة الرسـول محمـد 

احترام القرآن, وتعلمت احترام المسلمين; لكني لا أؤمن أن القرآن كلمـة االله, ولا أؤمـن 
 . "..ًأن محمدا كان نبي االله

كـأن مـا : ّا تنبئ بنتيجتها الحاسمة, وبعبارة أخـر￯وإن بداية المناظرة تبدو وكأنه
 لا يوجـد مـسيحي واحـد ": بعد بدايتها تحصيل حاصل, وذلك بسبب قول سـواجارت

فإن الشيء الوحيـد الـذي أعـرف أن .. إن الرب هو الذي كتب الإنجيل: يمكن أن يقول
ن قولـه قبـل  وذلك على الرغم مـ"..الرب قد كتبه هو الوصايا العشر  على الحجر, لموسى

وقد أعلنت أن هذا هو كلمة الرب العظيم, وأعلنت أنه لا وجود لكلمة أخر￯ .. ": ذلك
  . "...للرب

أن : ٍفكلامه هذا يحمل في طياتـه دعـو￯ مـع ضـدها في آن واحـد, وهـي زعمـه
الإنجيل وحي إلهي مع نفيه أن يكون كل محتوياته من الوحي, وهذا كاف لإسقاط دعـواه 

 .بارهابداهة, وعدم اعت
وأما بخصوص تعدد روايات الإنجيل فقد غـالط سـواجارت; إذ انطلـق يعقـد 
مقارنة مع الفارق الكبير بين تراجم الأناجيل, وتراجم معـاني القـرآن الكـريم, مـدعيا في 
الوقت نفسه أن نص  الإنجيل لا يزال كما هو, وإنما الاختلاف جاء في الترجمـات, وذلـك 

 صحيح, فلا توجد غـير روايـة واحـدة فقـط مـن الإنجيـل, هذا غير.  في الحقيقة": قوله
 ومهـما ", "ّ فالمهم أن جوهر الـنص لم يتغـير": −ًأيضا−, ويقول"..وتوجد ترجمات كثيرة

ونشرت ترجمة معينة للقرآن, وصـار .. ٍيكن فإن القرآن قد ترجم كذلك إلى لغات عديدة,



 ٥٥ إبرهيم عبدالكريم سندي   . د/ والمناظرة في الإسلام أحمد ديدات نموذجا في العصر الحديث الحوار   

 

 

 ."ٌحولها جدل
د بأقوال بعض الأعلام مـن مفكـري وحتى يثبت ما قاله, ويقنع الحضور استنج

 .أن الإنجيل من عند االله, ولكن دون جدو￯: المجتمع الغربي الذين حاولوا أن يثبتوا
 :وبين القرآن الكريم) الكتاب المقدس (وثمة فوارق كبيرة بين الإنجيل 

 إلى نبيه, قطعي الثبوت من حيـث −تعالى–لأن القرآن الكريم وحي من عند االله  −١
 .جز بلفظه ومعناه, ومتعبد بتلاوتهالورود,  مع

 .معصوم من الخطأ والتناقض في مضمونه −٢
 .آياته تتوافق مع مكتشفات الحقائق العلمية الثابتة باستمرار −٣
 )١٢١(.ّترجمة معاني القرآن لا تعد قرآنا, وليس لها حكم القرآن −٤

 ولترسيخ ادعاءاته الباطلة يسوق قـصة جمـع القـرآن في عهـد الخليفـة عـثمان 
ًأن هذا الجمع إن هو إلا محض محاولات لتوحيد نص القرآن, زاعـما أنـه : ت للجمهورليثب ْ

كان هناك عدة نصوص, وأن أمر الخليفة بإحراق بقية مواد القرآن بعد ما تم إنجاز مهمـة 
ًمتناسيا, . ٍاللجنة المكلفة بجمعه في مصحف واحد يؤكد أنه كان ثمة تناقضات في محتوياته

 في الـصدور قبـل تدوينـه في ن كان محفوظا بتمامـه قبـل وفـاة النبـي أو جاهلا أن القرآ
 .ٍمصحف جامع

: ّ وليشكك في مضمون القرآن يقفز إلى خزعبلات قدامى معلميـه المستـشرقين−
ولكـن كـم هـي ...": وذلك قولـه. ٌأن أكثر قصص القرآن منتحلة من الأساطير اليهودية

ّ  وهذا يـنم عـن "..والأساطير اليهودية ?كثيرة تلك القصص التي انتحلت من الخرافات 
 .ّعدم تجرده عن سوابق الأحكام في ساحة الحوار والمناظرة بدون دليل ملموس

 لا يملك القس سواجارت ضابط ما يميز به بين ما هو نص أصلي ووحي مـن −
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ّالأناجيل وما ليس كذلك, إلا بمجرد الإيمان الأعمى والاستسلام, وفي ذلك ترجيح بغير 
إن هو إلا ترجيح, منبعه هو￯ نفسي, قوامـه , وهذا النوع من الترجيح في الحقيقة. ٍحِّمرج

 .التعصب والجمود
,  وعن التناقض العددي في الأناجيل كضبط عدد مرابط خيل سيدنا داود −

ًوما جاء في ذلك من اختلاف, لا يجد مخرجـا لتفـسير ذلـك إلا أن يلجـأ إلى اتهـام القـرآن 
س الظاهرة, وليس في ذلك في الحقيقة حل للإشـكال, وإنـما هـو هـروب باحتوائه على نف

ّوعجز سافر عن موقع المعضلة, واتهام للمدعي أن فيك مثلما تتهمني به ِّ. 
 نجد القس جيمس بسبب قصوره عن إمكانية تفسير وبيان الاختلاف الواقـع −

 الأناجيـل بأنهـا كتـب في نسب المسيح بين إنجيل متى  ولوقا, يلجأ إلى إلقاء اللائمة عـلى
 . ليس فيه دفع للتهمة الموجهة إلى أناجيلهم−ًأيضا–ٍتاريخ ونبوءات, وهذا 

 في الواقع, إن الغالبية الساحقة من إجابات القس سواجارت فيهـا مغالطـات −
وتحايل أساسها التفويض والاستـسلام المجـرد المبنـي عـلى العجـز عـن الإدلاء بالأدلـة 

 وأنا أسلم أمامكم الليلة بأن العهـد ": وية, والمثال على ذلك قولهالصحيحة والبراهين الق
القديم الذي أحمله في يدي, هو نفس العهد القديم الذي كان لد￯ اليهود في أيـام وزمـان 

وأن الإنجيل أو العهد الجديد الذي أحمله في يدي هـو نفـس الكتـاب .محمد, وأنه لم يتبدل
 .ٍاستسلام بغير دليل. "مدمح.. الذي كان لد￯ الكنيسة في أيام

 غمار هذه المناقشة نراه يفتتح كلامـه − رحمه االله –وقبل أن يخوض الشيخ ديدات 
بآية قرآنية مشحونة بوعيد إلهي شديد للذين يفتئتون على االله ما لم ينزل به سلطانا من أجل 

ْ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيالتكسب والمتاجرة     َ ُ َ َ ْ ََ ِ َ ُِ ِ ِْ َّ ٌَ ِديهم ثم يقولون هـذا مـن عنـد االلهِ َْ ِ ِ ِْ ْ ََ َ ُ َُ ُ َّ ْ ِ
ًليشتروا بهثمنا قليلا ِْ َ ً ََ ُِ ِ َ َ ِ....)١٢٢(.  

على نبيينا −ّثم ينتقل ليوضح للحضور عقيدة الإسلام في المسيح عيسى ابن مريم 
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 "..ًلا يكون المسلم مسلما إذا لم يؤمن بالمـسيح عيـسى": ; فيقول−وعليه الصلاة والسلام
هـو أننـا ..أما الذي يفرق بيننـا في الـسبل": ر￯ ما جوهر هذا الإيمان, وما مفادهُولكن يات
وهو ليس الابـن الـذي ولـده .. ليس االله العلي متجسدا في هيئة البشر– المسيح –نقول إنه 

 . "االله
يواصل ديدات كلامه; ليبين الفرق الذي بين النسخة الإنجيلية التـي يتمـسك  −

ًهو أن ثمة أسـفارا زائـدة, :ي يعتمدها البروتستانت, وهذا الفرقبها الكاثوليك, وبين الت
ير￯ الكاثوليك أنها ليست جزءا من الإنجيل في حين تعتقـد الطائفـة البروتـستانتية بأنهـا 

ّأن يدلل على عدم امتلاك الكاثوليك; : وحي كبقية النصوص الإنجيلية, وكأنه بذلك يريد
وينبـذون , ائد ورفضه, فإنهم يقبلـون مـا يريـدونلأي برهان سليم على نبذ هذا الجزء الز

 .كذلك ما لا يعجبهم معتمدين على هواهم
ِ وحتى يتم الاتفاق بين الطرفين على مرجع إنجيلي واحـد; ليـدور عـلى محتـواه −

النقاش, يتفق ديدات على النسخة التي يعتمدها سواجارت, وهي نـسخة الملـك جـيمس 
 .دي بأمر من الملك المذكور الميلا١٦١١:التي نشرت أول مرة عام

ومع أن هذه النسخة هي النسخة الوحيدة المعتمد عليها, فلا يمنع ذلـك الـشيخ 
ديدات أن يسدد إليها سهام النقد بسبب ما اعتراها هي الأخر￯ من تبـديلات كثـيرة مـن 

.  غير سـالمة مـن عمليـة التحريـف−ًأيضا–باب التنقيح, وهذا الطعن يجعل نسخة الملك 
 .ه النسخة منقحة, وكلام االله لا يقبل التنقيح من أحد, إذن فليست بكلام االلهفكون هذ
ّ ولقد ركز أكثر ما ركز عليه ديدات على مسألة اعتبار النصار￯ المسيح ابن االله, − ّ

ّلكن مع هذا الاعتقاد في البنوة يشوبه ادعـاء يثـير الدهـشة والغرابـة, ألا وهـو بنـوة غـير  ّ
إشكالية, لم يستطع كبار علماء النصرانية أن يجيبـوا عليهـا كـما . حاصلة عن عملية إنجاب

 لأن المسيح عندهم هو الابن الوحيد الذي ولده االله, وأنـه مولـود, ": يقص علينا ديدات
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ًوليس مخلوقا, وقد كنت أسأل النـصار￯ دائـما اشرحـوا لي مـا الـذي تقـصدونه حيـنما :..ً
بعين عاما لم يـستطع إنجليـزي واحـد أن ّوصدقوني خلال أر.هو ولد ولم يخلق ?:تقولون

 ."بيجتن?..يشرح لي ماذا تعني هذه الكلمة
 ولكي تتم جاهزية أحمد ديدات لخوض غمار المنـاظرة, يحـاول قـدر الإمكـان; −

ليحيط علما باتجاهات خصمه الفكرية, والعقدية, والأخلاقية, وهذا يساعد على الـسيطرة 
لطريف في الأمر أن الشيخ ديدات بطول المـراس وا. على الموقف, ومحاصرة الطرف الآخر

 . والتجربة توصل إلى أن كل نصراني حالة فريدة بذاته في مستواه العقدي والفكري
 وحتى يفسح للهزيمة سبيلها; لينقض على الخـصم ينتقـل ديـدات إلى المـسألة −

صار￯ ّ التـي يـدعي النـ−الأخلاقية في محاورته, فيكشف للجمهور ما تضمنته الأناجيـل 
 . من حالات عشر في الفضائح الأخلاقية–بأنها كلام االله 
ٍ وقبل أن ينهي الشيخ ديدات حديثه, يضع الخصم و أنـصاره في مـأزق وعـر, − ٍ

ًوهو أنه إذا كان المسيح فعلا ابنا الله, فما الذي يجعل الرب يستبعد ذكر اسمه ضـمن نـسب 
 .  ًمن يرونه ابنا له?

ّهور الحضور لعدة أسئلة على المتنـاظرين; إذ أجابـا ولقد انتهت المناظرة بطرح جم
عليها, ومجمل هذه الأسئلة دارت حول أهم المواضـيع التـي وردت في صـميم المحـاورة 

 :والمناظرة, وتتلخص في الاستفسار عن الأمور الآتية
الجمع العثماني للقـرآن وقـضية إحـراق بقيـة مـواد القـرآن التـي كانـت بأيـدي 

 ألـف مـن ١٤٤ عما ورد في الإنجيل من أن دخول الجنة مقصور على  استفسار–الصحابة 
 وهل الإنجيل هد￯ لكـل – مصير المسلمين في الإيمان بنبوة عيسى دون ألوهيته –اليهود 
ّ وهل بشر – الاستدلال على تحريف الإنجيل – أصالة الإنجيل من ناحية الوحي –الناس 

َّ وهـل نـص –فاء النـاس باسـم المـسيح  حقيقة ش− العهد القديم بمجيء النبي محمد 
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ّتنفيذ القس سواجارت لما تحداه بـه ديـدات مـن قـراءة –العهد القديم على ألوهية عيسى 
 .قصة الزنى الواردة في الإنجيل

أن القس سواجارت قد نكل : يلاحظ من خلال الإجابة على هذه الاستفسارات
لبعـضها مفوضـا الأمـر إلى مجـرد عن بعض الإجابات, كما أنه عجز عن إيراد أدلة مقنعـة 

سـلوكياته, ,ومما يؤخذ على سواجارت خروجه السافر عن آداب الحواروالمناظرة . الإيمان
 .حين وصف من لا ينتفع بالإنجيل بالحمار, مومئا في ذلك إلى سب ديدات

ولقد أجاد ديدات في أغلب ردوده غير أنه قصر في الوصول إلى إيراد الجواب مع 
ســب لــبعض القــضايا, ولقــد علــق بتعليقــات, وتعقيبــات مستفيــضة لهــذه الــدليل المنا

  )١٢٣(.المواقف
ّانفـضت المنـاظرة تاركـة في أذهـان الجمهــور انطباعـات مـؤثرة عـن الإســلام,  ّ
وانجلت بهزيمة ساحقة وبنتيجة مريرة للمناظر النصراني سواجارت, أضف إلى ذلـك مـا 

ة, كل ذلك جعل القس سواجارت يفقـد ُمني به من فضائح جنسية بشعة بعد هذه المناظر
ًتوازنه, ومكانته في أوساط الكنيسة,  وتراجعـت شـعبيته كثـيرا; بـسبب هـذه الفـضائح 

 .الفادحة, داخل المجتمع الغربي, وبخاصة , بين رجال الكنيسة
لقد أحـدثت هـذه المنـاظرة ردود فعـل طيبـة; إذ سـمع النـصار￯ الأمريكيـون 

ّها من قبل قساوستهم; ولذلك كانت قاعة المناظرة تغص ّوغيرهم حقائق جيدة, لم يسمعو
 .بالمستمعين المشدوهين

شهر ربيع , ٧: ففي عدد. نشرت بعض الصحف الأمريكية تحقيقات عن المناظرة
, كتـب ) The Vermilionفيرميليـون (م من جريـدة ١٩٨٦ نوفمبر −هـ١٤٠٧الأول

 :ًمايك باركر تحليلا للمناظرة, ومن أهم ما قاله
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ٍا سوف أذكره بعدئذ يبـين الفـوارق بـين الـرجلين بـصورة واضـحة وم" ٍ كـان : ّ
ٍديدات يتحدث من  على المنصة, أو هو جالس على كرسيه, ويقدم إجابـات منطقيـة عـلى  ٍّ ّ ّّ

ًكل الأسئلة التي توجه إليه بصورة واثق جدا ّ ٍ ّ. 
 ًكان سواجارت يقف متباطئا, يمسك إنجيله في يده بعـد! ثم كان هناك جيمس 

ٍتفكير مسبق, ويجر نفسه نحو المنصة ثم يتلو بشكل واضح ما يريد جمهوره أن يسمعه منه,  ٍ ّ ّ
ّوعلى الرغم من أنه كثيرا ما يراوغ للتملص من الأسئلة الموجهة إليه, إلا أنه أثـار مؤيديـه  ّ ّ ً

 .)١٢٤("آمين: ّوأتباعه; فانطلق السواجارتيون يصفقون بأيديهم قائلين
ول ديدات عن تأثير المناظرة الدينيـة في نفـوس المنـصرين, وأختم هذا المطلب بق

￯تحــدث المنــاظرة في داخلهــم قلقــا فكريــا, وتــوترا نفــسيا, ": ورجــال الــدين النــصار ً
واضطرابا وجدانيا, وهو أمر يـنعكس عـلى أعمالهـم, فـلا يقومـون بمهـامهم التنـصيرية 

مؤيــديهم بالــشكل المطلــوب; لــشعورهم بــأنهم قــد انكــشفوا أمــام أنــصارهم و
 .)١٢٥("وأتباعهم
 

  منهج ديدات في حواره الدعوي ومناظراته: المبحث الرابع
  .جوهر منهجه في حواره الدعوي :المطلب الأول

ًإن من يمعن النظر مـستعرضا مختلـف منـاظرات ديـدات ومحاوراتـه عـلى كـلا  ّ
ستمد المستويين المحلي والخارجي, يجد أن قـوام منهجـه الحـواري في المنـاظرة والجـدال يـ

 من الخصم −ًدائما–جوهره من القرآن الكريم, وأساس هذا المنهج يكمن في طلب الدليل 
ُ قـل هـاتوا : بات مستـشهدا بقولـه تعـالىــــعلى دعاويه, يؤكد ذلك في كثير مـن المناس َ ْ ُ

ْبرهانكم  ُْ َ َ ُ
)١٢٦(. 
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 ّولأهمية هذا المنهج في فن الجدال والمناظرة أكثـر القـرآن مـن اسـتخدامه, ومنـه
 إن كنـت نـاقلا "استخرج علماء فن آداب البحث والمناظرة قاعدتهم الراسخة والمشهورة 

  )١٢٧(."ّفالصحة, أو مدعيا فالدليل
ّوبهذه القاعدة العظيمة يتدرج ديدات مع الطرف الآخر لينقض دعواه, الواحدة 

دلا, تلو الأخر￯; حتى  يفرغ ما في جعبة الخصم من الأدلـة الواهنـة; ليتركـه طريحـا مجنـ
مستسلما للحق,  أو يبقى ممتطيا متن العناد بعد ظهور عجزه عن المواجهة بالدليل الصريح 

 .الصحيح
ّولكن ما يعزز قدرة ديدات الفائقة في استخدام هذا المـنهج القـرآني الفريـد مـن 
ّنوعه, أنه يتجلى في تمكنه من تحليل دليل الخصم, وتجريده عن طريق المناقشة الهادفة والنقد  ّ
الموضوعي باستعمال القدرات العقلية; لينتهي باستعمال دليل الخصم للرد عليـه, فينقلـب 

 .السحر على الساحر
ولمكانة هذه القاعدة المنهجية في مواجهة الخصم, بالإضافة إلى ما يـستلزمها مـن 
ّمقدرة ديدات لنقد دليل الخصم وتحليله المذيل بالتفنيـد, عـن طريـق النقـاش والمجادلـة 

الة المحكمة المخفية في طياتها الحجج القطعية المزيحة للشبه, والمقترنة بـضرب الأمثلـة بالمق
 المطلوب إذن أن تستخدم برهانـه في تفنيـد ": المناسبة للموقف, يقول الشيخ أحمد ديدات

ّوتعرية ادعاءاته, وأن تستخدم هذا المنهج في مواجهـة كـل ادعـاءاتهم, وفي مواجهـة كـل  ّ
ّيوضح هذا المنهج الـذي تبنـاه في مواجهـة محاوريـه . )١٢٨("ية الصليبيةالحملات التنصير

هذا هو نهجي, هاتوا برهانكم; ولهذا الـسبب ربـما ": ومناظريه من الطرف الآخر, فيقول
 . )١٢٩("ًكنت ناجحا ومحبوبا بين المسلمين
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  : المرتكزات الأساس لمنهج ديدات ، وفيه مسألتان :المطلب الثاني

 :اعتماده على  النصوص ; وهي على أنواع   : المسألة الأولى
 :نصوص الكتاب المقدس:      النوع الأول 

ّإن أول المرتكزات الأساس الذي يعتمد عليه ديدات في كافة مواجهاته الحواريـة 
￯هو نصوص الكتاب المقدس, وهو المنطلـق الـرئيس الـذي يـصدر عنـه في : مع النصار

ٍحايين إلى استخدام نص آخـر خـارج عـن محتويـات تعامله معهم وإن تطرق في بعض الأ
ٍ لأنه لا يحتج على المخالف بحجة لا يؤمن بها"الأناجيل فلتعزيز الموقف;  ّ  ولإبراز )١٣٠(."ّ

برهانـه وحجتـه ..":ّمكانة الكتاب المقدس في محاورة المنصرين ومناظرتهم يقـول ديـدات
هــم, فعلينــا أن نــستخدم ومرجعــه إذن هــو الكتــاب المقــدس, وإذا أردنــا أن نتعامــل مع

 )١٣١(. "ّحججهم وبراهينهم ضدهم
  : )١٣٢( نصوص إسلامية في تغذية طاقاته الحوارية: النوع الثاني 

تأخذ النصوص الإسلامية حظها في محاورات الـشيخ ديـدات ومناظراتـه, فقـد 
ًكان يوليها  اهتماما  كبيرا في الجدال والنقاش, وإن كان نمط استخدامه لنصوص الكتـاب  ً

ّأن طريقـة :  المقدس يختلف عن نمط تعامله مـع النـصوص القرآنيـة; والـسبب في ذلـك 
مواجهته للخصم تعتمد في الأساس على التعامـل معـه بـنفس الـسلاح الـذي يـستعمله 

لأن الأخ ": الخصم,  ويتضح ذلك من مجريات مواجهته للقـس سـواجارت, ومـن قولـه
ّ وكـل الاسـتدلالات التـي أقـدمها سواجارت متيم بنسخة الملك جيمس, وأنـا كـذلك,

 )١٣٣(."ّوأنا أحب لغتها. سوف أقتبسها من نسخة ورواية الملك جيمس
وطريقة توظيفه في تغذية طاقاته الحواريـة بالنـصوص القرآنيـة تـتجلى في براعـة 
استطلاع حديثه بتلاوة آيات ذات صلة عميقة بالموضوع الذي سـيتناوله دون تفـريط ولا 
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 .)١٣٤(ّن نلمح ذلك عند افتتاح كلامه في رده على القس سواجارت إفراط, وبإمكاننا أ
ّوغالبا ما تكون هذه التلاوة القرآنية مصحوبة بتفسير موجز, يوضـح المـراد مـن  ً

ّتفنيده ودحضه لادعاء النصار￯ بأن عيسى ابن االله, وذلك بعدما تناول : الآية, مثال ذلك
د ما قاله بما جاء في القرآن الكـريم مـن قولـه ّالموضوع بالتحليل العقلي له, ثم انتقل; ليؤك

ْ لم يلد ولم يولد : تعالى َْ ُ َ َْ َْ َِلم يصدر عنه ولـد, ولم يـصدر −تعالى–أي أن االله : ً فأردف قائلا 
ًهو عن شيء  ولم يكن أحد مكافئا ولا نظيرا له  ً ٍ ولم يكن له كفوا أحد ٌ َ ُ ْ َ ََ ً ُ ُ َ ُ ْ َ

)١٣٦(.)١٣٥( 
ّ هو المدرسة التي تربى عـلى تعاليمهـا, و يعـد الجـزء ولا ننسى أن القرآن الكريم ّ

ْ  قـل هـاتوا برهـانكم إن كنـتم : الأساس في تكوينه الشخصي; إذ منه استخلص منهجه ْ ُْ َ ُْ ُ ْ ُِ ُ َ َُ ْ
َصادقين  ِ ِ َ

 فمنـه صـدر وعليـه "إظهـار الحـق"إضافة إلى ما استنار به دربه بكتاب . )١٣٧(
 .ترعرع

 : رف الآخرنصوص مؤلفات الط: النوع الثالث 
ّإن طول مراس ديدات وتجربته المتواصلة في محاورة المنصرين ومناظرتهم, أكـسبه 

ّ إنـسان مـستقل عـن – في نظره –معرفة لا يستهان بها فالنمط الشخصي للرجل النصراني 
غيره من بني جنسه في العقيدة, فكل واحد منهم يتمايز عن الآخر بأنه حالة فريدة, وقائمة 

وانطلاقا من هذا المفهوم, كان الشيخ ديـدات قبـل أن يواجـه أي رجـل مـن . ًبذاتها تماما
القساوسة والمنصرين يحاول اقتناء مؤلفاته وكتاباته; ليساعده ذلك في الوقوف على حقيقـة 
ّشخصيته الفكرية والعقدية والخلقية, ولا شك أن هذا التوجه والتعامـل مـع الإنتاجـات  ُ ّ

يمكن المرء من التخطيط المسبق, والاستعداد الملائم قبل الفكرية لشخصية الطرف الآخر 
 . الدخول معه في المنازلة والمساجلة الحوارية والدفاعية
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 :مصادر عامة:  النوع الرابع 
ّإن النصوص العامة بمختلف مجالاتها البحثية والدراسية تعد مرتكـزا آخـر مـن 

; من أجل إقناع المـشاهد والـسامع الأسس المرجعية التي يستند على مقتبسات منتقاة  منها
ّبقوة أدلته الساطعة وبراهينه الدامغة, إلى جانب ما يـضربه في ثنايـا حديثـه الحـواري مـن 
أمثلة مؤيدة لما يسوقه للحضور من أقوال وبراهين; فها هو في معرض حديثـه عـما يكمـن 

لنـا هـذه وراء ترويج رجال الكنيسة للنسخ المنتقاة من الأناجيـل مـن أغـراض, يكـشف 
 في " تـرتم يتجـي "ًالغاية الدفينة من الأغراض المادية; فيضرب لنا مثلا مستعينا بـما قالـه 

أنـا أحـب ": , فيقـول)كيف تكسب الأصدقاء وتستحوذ على النـاس?(كتابه الموسوم بـ 
الفراولة والكريمة, ولكن حينما أريد صيد السمك, فإني أستخدم الديدان لصيد السمك,  

ب الديــدان, ولكــن لأن هــذا هــو مــا تحبــه الــسمكة; ولــذلك أســتخدم لــيس لأني أحــ
ــدان ــا )١٣٨(."الدي ــدات توثيق ــال هــذه النقــولات مكانهــا في حــوار دي ً فقــد تأخــذ أمث

 في نقله −ًأيضا–ٍلأطروحاته, وهي تتناثر في ثنايا كتاباته ومناظراته على حد سواء تجد ذلك 
, وكـذلك عـن الـسيدة " المـسيح  كيف تقود المسلمين إلى"عن كتاب القس جورهاريس 

, ولأنه أخـذ عـلى عاتقـه خـوض غـمار " تفسير الكتاب المقدس "إيلين هوايت في كتابها 
المناظرة مع المنصرين; ليدحض افتراءاتهم, وقد  أحوجه ذلك  إلى دقة التتبع لكل ما يمكن 

نـب الكتـب أن يستفيد منه لأداء رسالته من الصحف اليومية, والنشرات الدورية, إلى جا
 )١٣٩(. لميشل هارت"المئة الأوائل ", لتوماس كارلايل, و"كتاب الأبطال"الثقافية كـ

 : العقل الناقد: المسألة الثانية 
 مبتـدئا مـن – كما سبق –ّإن محور النص يتنوع في منهج ديدات إلى أربعة أصناف 

جـع نص الكتاب المقدس, ومرورا بنص الـشرع الإسـلامي, ووصـولا إلى نـصوص المرا
العامة في مختلف مجالات البحوث والدراسات ممـا أنتجـه مفكـرو العـالم الغـربي ورجـال 
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الدين الكنسي, ومنتهيا بنص المناظر من خلال كتاباته ومؤلفاتـه الشخـصية, لكـن محـور 
العقل عند ديدات ركيزة قائمة بذاتها, لا يستهان بها إلى جانب محـور الـنص, يرتكـز عـلى 

جسد في إمكاناته تنـاول النـصوص, وعـلى وجـه الخـصوص بـراهين طاقة المناظر التي تت
الجانب الآخر ونصوصه ثم تحليلهـا تحلـيلا عقليـا مـع نقـدها, والوصـول في النهايـة إلى 
دحضها, وإسقاط دعواه, ولقد ساعد ديدات على ذلك ما قام به مـن دراسـات وبحـوث 

سخ الأناجيل, واكتشاف عميقة طوال سنوات طويلة, استطاع خلالها من مقارنة مختلف ن
  ))١٤١((  .)١٤٠(التناقضات والتهافتات الواردة فيها  

 
  .مقومات شخصيته : المطلب الثالث

 :الحفظ الدقيق مع الفهم العميق: ًأولا
إن قدرة الشيخ ديدات على استظهار نصوص الكتاب المقدس, كلـما  احتـاج إلى 

ه تأثيرا له مـن الفاعليـة مكانـا الاستشهاد بأي مقطع منه يترك في نفوس سامعيه ومشاهدي
ًعليا, ويستدعي دهشة وإعجابا بشخصيته, أضف إلى ذلك ما يتميز به حفظـه مـن الدقـة 
البالغة في ضبط النص, مع معرفة  مواقعه, وإذا كان لهذا الجانب المـؤثر مـن القـدرة عـلى 

 يقـل عـن الاستظهار منزلة في شخصيته , فإن قدرته على الاستيعاب العميق لما يحفظـه لا
منزلة الحفظ نفسه, والإحاطة بالملابسات التاريخية, التي تكتنف النص, مـع المقـدرة عـلى 
ًربط النصوص ضـمن وحـدة موضـوعية, يتحـدث معلـلا قدراتـه الراسـخة في الحفـظ  ّ

ّ والناس يتصورون أنني أتمتع بذاكرة فريدة, قادرة على الحفظ": والضبط  وحقيقة الأمـر . ّ
ك هو حصاد الجهد السابق الذي أبذله, وبقـدر مـا تعمـل يجازيـك االله, غير ذلك, إنما ذل

ًوكلما بذلت جهدا أكبر كان جزاء االله أوسع ّ")١٤٢(. 
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 :التدريب الدائب والاستمرارية: ثانيا
ّإن طول النفس في تحمل عناء العمـل في متابعـة الجهـد والمواظبـة عـلى مواجهـة  َ ّّ

ام الذي قام به ديدات في تعميق قدرته على الحوار ّالقساوسة والمنصرين, بعد الاستعداد الت
البناء والمناظرة الهادفة أكسبه تجارب وخبرات مرموقة في مجـال مقارنـة الأديـان, ومجادلـة 
رجال الكنيسة دون تهيـب, وقلـق, وتذبـذب; لأن هـذه الممارسـة والدربـة جعلـت منـه 

الحالية في اليهودية والنصرانية,  إن خبرتي ": ّشخصية مميزة عما كان عليه من قبل; إذ يقول 
كانت ] فلنعم الإكراه هذا الإكراه [ لم تكن باختياري,  لقد أكرهت لأن أكون من أنا اليوم 

ً, عندما كنت أعمل معاونا في متجر, أمـام إرسـالية )م١٩٣٩ −هـ١٣٥٨:(البداية في عام
 .)١٤٣("اظ والرهبانآدمز التنصيرية, وقرب كلية آدمز اللاهوتية لإنتاج المنصرين والوع

ًفقد ظل مواصلا دربه في الدعوة إلى االله عن طريق المناظرات والمحاورات البناءة 
, ومع ذلك لم ينقطع عن محـاورة  )م١٩٩٦ −هـ١٤١٦:(إلى أن أصيب بمرض الشلل عام

 .الناس بالإسلام وتحذيرهم من خطر التنصير
 العلـم عـلى المـراس ّولإدراكه أهمية ذلك كان يشجع غيره من المـسلمين وطلبـة

ولا تخجلـوا أن تقفـوا .. عليكم أن تستمروا في التـدريب": والتدريب, فمن وصاياه قوله
ّ, تمرنوا وتكلموا أمـام المـرآة, وتـصوروا,كم تتكلمـون لـصورتكم في المـرآة, ..أمام المرآة ّ

وتـدربوا بالإنجليزيـة وبلغـتكم الوطنيـة, علـيكم ..ولا تخجلـوا: وتكلموا بكـل حيويـة
 .)١٤٤("ًوالتدريب, وهكذا يصبح جزءا من طبيعتك..تدريب والتدريببال

 :إجادته اللغة الإنجليزية, وإتقانه لغيرها من اللغات: ثالثا
ّإن الشهرة العالمية التي حظي بهـا الـشيخ ديـدات في أوسـاط  الإعـلام في العـالم 

ًبأسره, فإن لإيجاد ته اللغة   الإنجليزية أثرا مهما  لا يمكن إغفال ّ وواضح . ه في تلك الشهرةً
أن مشكلة اللغة من أكبر المعوقات التي تقف حائلة بين كثير من علماء الأمة, وبين تجرئهم 
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ً  تمثل عنـصرا بـارزا مـن −اللغة:  أي−على مخاطبة العالم الخارجي عن دائرة محيطهم, فهي  ً
ًحا إلى هذا الجانـب أهم  الوسائل الأساس لإنجاح العملية الدعوية,   و في قوله تعالى تلمي

ْوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم :المهم والأصيل ِّ َ ُ َ َ ْ َُ َ َ َ ُ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َّ ِْ ٍ َ َ
فهـل ثمـة بيـان ,)١٤٥(

 !!.بغير لغة ?
 الحقيقـة أنـه لا ": ًوحرصا على هذه الدعامة الرئيسة يؤكد ديدات أهميتهـا قـائلا

ل اللغات جميلة; ولذلك فهـي نعمـة فكل اللغات عذبة,وك.توجد لغة سخيفة,ومضحكة
ًفعندما تتعلم لغة جديدة; فـإن آفاقـا تفـتح . كبر￯ إذا استطعنا أن نتعلم المزيد من اللغات

 .)١٤٦("أمامك, وكلما تعلمت المزيد من اللغات, ازداد أفقك وفهمك
 أنا أتحدث الإنجليزية أفـضل مـن أي ": ويقول مبينا مستو￯ إجادته للإنجليزية

,￯ولقد شاءت الظروف أن تكون الإنجليزيـة لغتـي القوميـة; لأننـي أحكـم ..لغة أخر 
 .)١٤٧( "..بالإنجليزية, وأقسم بالإنجليزية

ّفاللغة قوة وسلاح, يجب على العالم المتصدي لعملية الحوار والـدعوة أن يتـسلح  ّ
ًبها, فهي اللسان لمن أراد فصاحة وبيانا ً. 

 :التحضير الشامل: ًرابعا
ين يتركــون الأمــور عــلى عواهنهــا, دون اتخــاذ الأهبــة, لــيس ديــدات مــن الــذ

ّوالأسباب المستلزمة التي تناسب الموقف, وإن استقر في قلبه بيقين صـادق أن الـذي معـه 
هو الحق, فإن ذلك لا يلهيه عن الاستعداد التام الذي تتطلبـه المحـاورة; لأن الارتجـال لا 

ذ ديدات العهد على نفسه ; لمـا يـدرك مـن يحالفه النجاح المنشود للعمل دائما, ومن هنا أخ
ًعظم المسؤولية الربانية التي يقوم بها, فكان لزاما عليه أن يحـضر نفـسه لكـل المحـاورات 
والمناظرات التي يعزم على إجرائها مع الطرف الآخر, ولقد بلغ به الأمر إلى درجة أنـه مـا 

ًاوز حدود ذلك كله; باحثـا كان يكتفي بالمصادر الأساس كالقرآن والإنجيل; بل كان يتج ّ
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عن كل ما يمكن أن تطوله يده من مكتوبـات خـصمه ومقالاتـه الشخـصية; ليحـيط بـه 
وبتوجهاته الفكرية وأساليبه في تناول القضايا العقدية والدينية, ولا شك أن ذلك يـضفي 

ًعلى إعداداته أثرا فاعلا, ويسمو بها إلى المستو￯ المطلوب والمناسب لأن يخوض أي م عركة ً
ّحوارية دون وجل ولا خجـل;  وقـد يبلـغ بـه الأمـر تـارة إلى إعانـة خـصمه بـأن يمـده 
بمكتوباته ومؤلفاته هو; ليساعده ذلك على ارتقائه إلى مستو￯ يستطيع به الخصم الصمود 

 طلـب منـي ": في وجهه إلى حين, كالذي فعله مع  القس شوروس, يقول الشيخ ديـدات
, ففعلت, وأرسلت له كل ما كتبت وكل عتادي, وقلـت الأخ شوروش أن أرسل له كتبي

ّيمكنك أن تعمل انطلاقا منها فمن اليسير أن ترد على الأسئلة الموجهة إليك بمجرد أن : له ّ ً
ًيكون الكلام مكتوبا أمام عينيك, وجليا, فأنت تعرف حججي سلفا ً ًّ")١٤٨(. 

ِيخول هذا النوع من الاسـتعداد المجهـد المـضني, صـاحبه للإحاطـ ة بتوجهـات ّ
الخصم, ومن إدانته بأقواله, وإفحامه بالحجج المناسبة والدامغة; لأنـه صـار عـلى معرفـة 

 . كبيرة بمن سيحاوره
ًوفي هذا السياق كان لزاما قبل اجتياز حدود عتبة الحوار أن نعـرف أولا ّ طبيعـة : ً

ثـه المحاور الذي نـسعى للحـوار معـه, ثـم معرفـة فلـسفة هـذا الحـوار وطبيعتـه, وبواع
ودواعيه, ومقاصده وأهدافه, فالحوار النافع المجدي هو الـذي يـستهدف هـذه الغايـات 

 .)١٤٩(ًجميعا, وينطلق من هذه الأسس كلها 
 :الشجاعة الأدبية: ًخامسا

ّإن تجارب الأيام والسنين الطوال في مجال المناظرات والمحاورات مـع القـساوسة 
ع في علم مقارنـة الأديـان, وعـلى وجـه والمنصرين شحذت إدراك ديدات ذا الأفق  الواس

الخصوص العلوم اللاهوتية النصرانية, بالإضافة إلى الثقة النفسية التي يتمتـع بهـا, وقبـل 
ذلك كله قوة إيمانه باالله, وواجب الدعوة إليه;كل ذلك أكسبه جرأة لا سبيل للتقهقر فيها, 
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فات والخصال الرفيعة إلى ورباطة جأش لا يشوبها استكانة ولا وهن, فانتهت به هذه الص
الصمود والثبات أمام الخصم, مواجها إياه بشجاعة أدبية يدعمها توازن حقيقي, يلاحـظ 
ّذلك بسهولة من اطلع على محاضراتـه ومناظراتـه المتلفـزة, وهـو يخـوض غـمار الـسجال 

 . الكلامي في مضمار المناظرة والجدال الدفاعي عن الدين
 : ةالمبادأة والملاحق:  ًسادسا 

 تتميز شخصية ديدات بالنظر إلى  ملامحه وسماته المنهجية, بأنـه إنـسان لـه نزعـة 
المبادرة إلى مبادأة الطرف الآخر بمطالبته الدخول معه في الحوار والمناظرة; وذلك منـذ أن 
ّلمح في نفسه القدرة العلمية على المناظرة, فكأن حـب المنـاظرة صـار جـزءا لا يتجـزأ مـن  ً

ك انتقل من موقف الدفاع والاعتصام إلى دائرة الهجوم والملاحقة, فأوقع شخصيته, وبذل
القساوسة في حرج وضيق, مما جعلهم حيار￯ في أمره, لا يكـادون يهتـدون إلى الخـلاص 

  )١٥٠( .ًمن شراكه سبيلا
  . الخصائص الأسلوبية لمنهجه في الحوار الدعوي :المطلب الرابع

 :  قوة أسلوب الأداء الخطابي−١
ّيز جانـب الأداء الخطـابي عنـد ديـدات بقـوة الأسـلوب الإلقـائي, وحـسن يتم ّ

الاختيار اللفظي الرامي إلى إصابة موطن التأثير في قلب السامع, مما يجعل الـسامع متـأثرا 
بتعبيراته من غير شعور ولا إحساس, ولو كان هذا السامع ليس من بني جنسه في العقيدة 

 شجاعته الأدبية المنطلقة من حسن الإعداد, وشمولية –  بعد توفيق االله–يساعده في ذلك 
التحضير, وطول المراس, المصحوب بالثقة النفسية, المدعومة بقوة الدليل المشفوع بروعة 
اختيار المثال الملائم للكلام الذي يريد أن يتفوه به, فتراه كالطود الشامخ أمام مناظره; لأنه 

يستوعب بعمق أثر المناظرة مع الطرف الآخر في دعـم ّيقدر موقفه أمام جمهوره المشاهد, و
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موقف المسلم, وزعزعة فكر النصراني العقدي, فهاهو ذا يتحدث مشيرا إلى أهمية المنـاظرة 
وبالنـسبة للمـسلم فـإن المنـاظرة تعطيـه دفعـة قويـة ...  المناظرة لها أثر كبير جدا,":قائلا

ر￯, فإن المنـاظرة تعـد شـحنة قويـة هذا من ناحية, ومن ناحية أخ.للتمسك بمبادئ دينه
وإيجابيــة لهــذا المــسلم, تكــون قــوة دفــع لــه فيكمــل مــشواره عــلى طريــق تمــسكه بدينــه 

 . )١٥١("الإسلامي
ً يستخدم غالبا الأسـلوب الـدرامي الخطـابي, في "ولقد وصفه أحد الكتاب بأنه 

فـصول كتبـه أثناء عرضه للحقائق والقضايا المختلفة; ولذلك تراه كثيرا مـا يبـدأ معظـم 
 أسلوب حافل بالهيبـة "فأسلوبه . )١٥٢("بمقدمات تمهيدية درامية, ذات وقع خطابي مؤثر

ًوالوقار, يحمله قالب أدبي شيق, ويحمل هو الآخر قلبا ومضمونا ساميا مـن قلـب رجـل  ً ّ
 .)١٥٣("ٍصادق

 :الاستدراج المفضي  إلى الإحراج −٢
المحاورة, يسلك ديدات ولهدف إحكام طوق خناق الغلبة على الخصم من خلال 

مع مناظره طريقة التحاور الهادئ, والموافقة العلنية على ما يعرضه هذا المناظر من أفكار في 
بادئ الأمر, مستدرجا إياه بمظهر المواطأة والتأييد; حتى إذا آنس منه الارتيـاح لمـا يقولـه 

ّانقض عليه ديدات بشكل لا يدع له مجالا للتفلت من قبضته; لأنه في ّ الغالب يكون قد مر ً
ّعلى أفكار هذا المناظر من خـلال مـا قـرأه مـن مؤلفاتـه, ووقـف عـلى اتجاهاتـه الفكريـة 

ومن الأدلـة عـلى . والعقدية, كل ذلك يمكنه من معرفة من أين يبدأ به, وإلى أين ينتهي به
الـذي لا ً وإذ نعرف ونؤمن إيمانا لا ريب فيه أن القرآن الكريم كله كـلام االله ": ذلك قوله

 فـيما ًيأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, فإننا مع ذلك سنوافق جدلا أعداء محمـد 
ّيزعمونه من أنه قد اخترعه بنفسه ولم يتلقه وحيا من االله, وإننا لنرجو بعض التعـاون مـن 

 .  )١٥٤("المنكرين بأن يتماشوا مع حوارنا معهم بقدر ما يسعفهم المنطق المعقول
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 :  تحدي السافرمبدأ ال −٣
ًإن مما يزيد أسلوب ديدات تأثيرا في النفس جانب التنوع اللافت للنظر, الجاذب 
ًللب, كل ذلك يعطي لحواراته نشاطا حيا يستهوي فكـر الـسامع والمـشاهد, وأبلـغ هـذه  ًّ

أسلوب التحدي الذي يستعمله مع مناظره تارة, إذا اسـتطاع الطـرف الآخـر : الأساليب
لقبول للدخول معه في هذا التحدي, من أمثلة ذلك مـا فعلـه مـع القـس الصمود أمامه با

ًسواجارت حين قال له متحديا ّ : 
ّ ولكن في ما يتعلق بالفقرات التسعة عشر من سفر حزقيال المقدس, أنت تقول "

 .)١٥٥("ّأنا أتحد￯ أخي سواجارت, أتحداه أن يقرأ هذا الكتيب..إنها من كتاب االله,: عنها
  

  . السمات العامة والبارزة لمنهجه:سالمطلب الخام

 :  التركيز على المسائل العقدية −١
 المحور الأول والأساس الذي تجب المناظرة  فيه مـع  −عند ديدات−ّتعد العقيدة 

معتنقي الأديان الأخر￯, وعلى وجه الخصوص الديانة النصرانية , وكل حوار خـال مـن 
￯يكون بالعبث وإضاعة الوقت, ومن هنا يأتي فهو حوار أشبه ما , هذا الجانب مع النصار

والولوج منها إلى , تركيز أحمد ديدات على القضايا العقدية كأول الأبواب التي يلزم طرقها
بقية المسائل; لذا لا تكاد تخلو مناظرة من مناظراته معهم مـن هـذا الجانـب, فهـو الـسمة 

مـع النـصار￯, يؤكـد ذلـك الأساس والأولى التي تسترعي اهتمام ديدات في أي محـاورة 
 فالحديث عن التوحيد شرط التناظر مع النصار￯, ولكنهم يـستغبوننا,ويريدوننا ": ًقائلا

 .)١٥٦("ّأن نتحدث عن دور المرأة في المجتمع, وما إلى ذلك من المواضيع التي تطرح
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 :  التركيز على القيم الأخلاقية−٢
ت أهميـة بالغـة في مواجهـة ّتحتل القيم الأخلاقية في محاورات ديدات مـساحة ذا

ّالطرف الآخر المناظر, ومن هذا المنطلق كثيرا ما نراه يركز على حالة المجتمع الـسلوكي في 
الطعن في براهين خصمه; ليوقعه في شراك الإحراج; لأن غياب القيم الأخلاقيـة مـن أي 

قـس مجتمع يعني سقوط عنصر أساس من هذا المجتمع الديني, ومن أمثلة ذلـك قولـه لل
ّإنه كان يمشي وقـد تعلقـت بكـل ذراع "):الفلسطيني المتحرر(شروش في كتابه المعنون بـ

من ذراعيه فتاة جميلة إلى منزلها; لقضاء عطلة نهاية الأسبوع, وذهـب معهـا, وكـان أبوهـا 
أيـن . في كتابهما يقوله الدكتور شروش  ينتظر ومعه مسدس, وكان عليه أن يتراجع, هذا 

 . )١٥٧("يدة في مثل هذا المسلك ?هي الأخلاق الحم
 :  نمط المقارنة الدائبة− ٣

يقوم منهج ديدات من وجهة أسلوب التعاطي مع النـصوص, بمختلـف فئاتهـا 
على نمط المقارنة, ويساعده ذلك على الخروج مـن هـذه النـصوص بنتـائج علميـة دقيقـة 

ّ محـك تكشف عن وجه الصواب والحقيقة; لأن تدافع هـذه النـصوص, وإجراؤهـا عـلى
المقاييس العقلية, والمعايير النقدية, لا تحكم في آخر المطاف بالغلبة إلا للنص الذي يطـابق 
مضمونه الواقع, وينتصر له المنطق الـسليم, ويعـضده الـدليل الـصحيح, وفقـا للقاعـدة 

ً إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل": المنطقية القائلة ّ".)١٥٨(  
ُقدرته على المقارنة رسوخ قدمه في معرفة تعاليم الديانة ولقد شد عضد ديدات في 

ّالنصرانية إلى جانب ما شب عليه وشاب من دراسة لعلوم الشريعة الإسلامية منذ نعومـة 
ّأظفاره; فتحصل  لديه رصيد معرفي من الجانبين, قواه على خوض غمار المناظرة مع رجال  ّّ

لم يكن على هـذه الـشاكلة في امـتلاك ناصـية ومن , ّالديانة النصرانية, دون خوف أو تردد
ًالثقافة الدينية في الجانبين معا, يصعب عليه الصمود أمام ديدات لفترة معتبرة مـن الـزمن 
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 .ّفي المناظرة دون أن يمن بالهزيمة
 ": ومن أمثلة ما يبرهن على طول باعه في علـم مقارنـة الأديـان مـا حكـاه قـائلا

إذن . جمع الجلالة وجمع العدد في العربية, كـما في العبريـة: أن هناك صيغتان للجمع: أقول
 "...جاء ابن الإنـسان يأكـل ويـشرب": والكتاب المقدس يقول. يسوع أكل, وأمه أكلت

هـذا كـلام ]. ١٩: ١١مت . [ "ِّهو ذا إنسان أكول شريب خمر : فيقولون ] ١١:١٩مت [
أمـيلاده ? ولـد مـن غـير أب !  ?ًإذن ما الذي يجعله إلها.. يسوع وهو ما يقوله الناس عنه

ٍإذن يجب أن يكون له أب, إذن أبوه هو االله, والقرآن يرد على ذلـك بكـل بـساطة. ّبشري ّ :
 ُإن مثل عيسى عند االلهِ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون َ َ ُ َ َ َ َُّ َ ْ ُ ْ ُ َُ ََ َ َ ََّ َ َ َ َ ٍَ ُ َِ ِ َِ ِ ْ ِ

)١٥٩(. 
 الحقيقي; لأنه لم يكن له أب بشري, فـآدم إذا كان عيسى هو االله, أو ابن االله:  إذن

هذا ما يليق بالمنطق السليم البسيط, فيقولون آدم . إله أعظم منه; لأنه لم يكن له أب ولا أم
ُخلق من تراب, ولكن يسوع ولد من عذراء ُ")١٦٠(. 

 :الالتزام بالضوابط الحوارية والجدلية −٤
, يدل على مد￯ ثقافة وعـي ولما كانت عملية الحوار مظهرا من المظاهر الحضارية

ًالمرء, وعنوانا للقيم الأخلاقية الرصينة لد￯ المحاور, نجد أحمد ديدات صاحب انـضباط 
والتزام بالقواعد الحوارية المستلزمة, وبضوابط المنـاظرة المطلوبـة في كـل حواراتـه, ومـن 

وح عـدم خروجـه عـن حـدود الموضـوع المطـر: أمثلة ما يبرهن على مد￯ التزامه وتقيده
ًللنقاش مع الطرف الآخر, وبما أن الحديث قد يـستدعي الاسـتطراد طـورا نظـرا لمقتـضى  ً

لا يلبـث أن يرجـع إلى داخـل إطـار − وإن حصل منه شيء مـن هـذا القبيـل−المقام; فإنه
ً يرشد مشجعيه إلى عدم التصفيق; حفاظا على الأدب الحواري, −ًأحيانا–الموضوع, ونراه  ّ

ّمثلة رسوخ قدمه في الانضباط بالقواعد الحوارية أنه مهـما اسـتفزه ولسلامة النظام, ومن أ
فإنه لا يخرجه ذلك عن تقيده بمتطلبات سلوكيات الحوار; ولشدة التزامـه , الطرف الآخر
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بالضوابط الخلقية الحوارية نجده يستمسك عن متابعة الكلام إذا ما داهمـه الوقـت الـذي 
 .نفسه شيء يود قولهحددته له إدارة المناظرة, وإن بقي في 

ّكل هذه السلوكيات الأدبية الرفيعة دليل صارخ على مد￯ تعقله; لأهمية العمـل 
ّالذي نذر له نفسه, وليس ذلك غريبا, وهـو الـذي تربـى عـلى مبـادئ الـدين الإسـلامي  ً

لا −الحنيف, وعلى مائدة القرآن الكريم يتخلق بأخلاقه وينزل عنـد أوامـره, وكـل ذلـك 
  )١٦١(.ظاهرية تنبع من قلب عامر بالإيمان و الاستقامة انعكاسات −شك

 
  ةـــالخاتم

وبعد هذه الرحلة المباركة في هـذا البحـث , الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
 :نقف على الحقائق الآتية

 : أهم النتائج: ًأولا
ئل الـدعوة      الحوار من أبرز الأساليب القرآنية في الإقناع, والتأثير, ووسيلة من وسا−١

 .إلى االله
 . الحوار مطلب حيوي ووسيلة من وسائل التعامل في الحياة −٢
ّإما عن طريق إيراد صورة حقيقية للحوار بين طـرفين أو :  مظهر الحوار في القرآن يأتي−٣

 . ّأكثر, وإما عن طريق إقرار ضمني لمبدئه
ْ قل:  من أدلة الدعوة إلى الحوار في القرآن, قوله تعالى−٤ ٍ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ُ َِ ِ َ َ ِ ْ َ ََ ْ ََ َِ ْ َ

ًسواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا االلهَ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعـضا أربابـا  ً َ ًَ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َْ ْ ََ ََ َ َ َُ ِ َِّ ُ َ ََ َ َّ ََّ ِ َِ ْ ِ ُ ٍ
ِمن دون االلهِ  ُ ْ ِ

 . −−وممارسات النبي له, )١٦٢(
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 الحوار العربي الأوروبي, الحوار بين الشمال والشرق, الحوار : أنماط الحوار كثيرة, منها−٥
بين الشرق والغرب, الحوار بـين الأديـان, الحـوار الإسـلامي النـصراني, الحـوار 

 . للتقريب بين المذاهب الإسلامية, الحوار العربي العربي, الحوار الوطني العربي
ً طابعا دينيا; − في بادئ الأمر–ذ  الحوار بين الغرب والشرق, في المرحلة المعاصرة, اتخ−٦ ًّ

لأن الكنيسة الغربية هي أول من دعا إليه, لكن استجابة المـسلمين لهـذه الـدعوة, 
 بشيء من الحذر والتحفظ; بسبب غموض موقف الكنيسة, −ًدائما–كانت محفوفة 

 .من كبريات القضايا الإسلامية
 .موضوع الحوار: ان, الثانيالفريقان المتحاور: الأول:  للحوار ركنان  أساسان−٧
الإيمان والثقـة بـما يحـاور مـن أجلـه, :  لشخصية المسلم المحاور صفات أساس, منها−٨

 .والعلم, والحكمة, والحرية الفكرية, والشجاعة الأدبية
ُ وجادلهم بالتي هي أحسن :  مشروعية المناظرة في الإسلام, لقوله تعالى−٩ ْ َ ََ َ َْ ِ ِ َِّ ِ ُ ْ

)١٦٣(. 
ًالجواز, وقد تكون فرضا كفائيا: ناظرة حكم الم−١٠ ًّ. 
وعنـصر . موضوع المناظرة, والشخصان المتنـاظران:  للمناظرة ركنان أساسان, هما−١١

 .ثانوي هو مدير مجلس المناظرة
التجـرد عـن سـوابق الأحكـام, الـتحلي بـالقول :   قواعد المناظرة ومقوماتها, هي−١٢ 

اقض أقوال المجـادل بعـضها بـبعض, ألا المهذب, تقديم الحجة والبرهان, ألا تتن
يكون ملتزما بضد دعواه, إعلان التسليم بالمسلمات, حسن الإنصات والاسـتماع, 

 .قبول النتائج التي يتوصل إليها
إلمام المناظر بما يحتاج إليه مـن أصـول المنـاظرة وآدابهـا :  شروط المناظرة أربعة, هي−١٣

ًوح للبحث فيـه, كـون الموضـوع قـابلا وشروطها, أن يكون عالما بالموضوع المطر
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ًللمناظرة فيه, إجراء المناظرة على عرف واحد, كأن يكون جاريا على عرف الفقهاء 
 .ًحصرا

 .ولا فرق بين المناظرة والجدال المحمود,  الحوار أعم من المناظرة−١٤
 وفي, استقصاء جوانب الخلاف; للوصول إلى الصواب في قضية مـا:  فائدة المناظرة−١٥ 

 .ذلك صقل للأذهان
 استطاع أحمد ديدات أن ينضبط بآداب البحث والمناظرة, فكان لذلك أثـره الفاعـل −١٦

 .−تعالى−في نجاحه في مناظراته بفضل االله 
فـالنص , الـنص والعقـل:  المرتكزات الأساس لمنهجه تنبني على محـورين رئيـسين−١٧

ات الطـرف نصوص الكتـاب المقـدس, نـصوص القـرآن الكـريم, مؤلفـ:يشمل
 . الآخر, مصادر عامة من كتب ومجلات وصحائف دورية, ثم محور العقل الناقد

 في مخاطبـة أهـل – رحمه االله –ّ   إن المنهج الشرعي الذي انتهجه الشيخ أحمد ديدات −١٨
 : دعوتهم إلى سبيل االله المتضمن : الكتاب هو 

 كلمـة ":  هو المراد بـ وهذا.  تحقيق توحيد العبادة , ونبذ الشرك بجميع صوره −أ
  . "سواء 

ق , ومـن التثليـث , وتأليـه  ترك الغلو في الدين , والقـول عـلى االله بغـير الحـ−بـ 
لى , وتعظـيم الـصور والتماثيـل , ودعو￯ بنوة المسيح وعزير  الله تعـاالمسيح

... . 
 .  واتباعه  الإيمان بنبوة محمد −جـ 
 . ن الكتب  الإيمان بالقرآن , ونسخه لما سبقه م−د
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  :المقترحات والتوصيات: ثانيا

إصدار كتب و مجلات تخصصية في مجال الـدعوة, والمقارنـة بـين الأديـان, باللغـات  −١
يشرف , وإيجاد مواقع دعوية متخصصة في الدعوة إلى االله على الأنترنت. العالمية الحية

 .عليها دعاة أكفاء
ّأن يــتم إدخــال تعلــيم اللغــات العالميــة الحيــة كالإ −٢ نجليزيــة والفرنــسية والأســبانية ّ

ّوالروسية وغيرها في منهاج الكليات المتخصصة في الدعوة, ولا شك أن هذا التوجه  ّ
 . ووسائله الدعويةله مكانة من أساليب الرسول 

الاستفادة من خبرات الشيخ أحمـد ديـدات ومنهجـه, وكـذلك مـن سـبقه في مجـال  −٣
 .المناظرة, كوسيلة من وسائل الدعوة إلى االله

كفالة الخريجين المتخصصين في مجال الدعوة في العالم, ومساعدتهم; بحيـث يمكـنهم  −٤
 .ّالتفرغ لأداء مهامهم الدعوية

إنشاء هيئة خاصة تضم العلماء المتخصصين في الحـوار مـع  النـصار￯ وغـيرهم مـن  −٥
￯الأديان الأخر. 

ً تحقيقا ودراسة ,  إحياء التراث الإسلامي الحافل بالحوار والمناظرة مع أهل الكتاب ; −٦ ً
 . في أقسام الدراسات العليا , وعمادات  البحوث العلمية  

 .لى االله على وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوص −٧
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  الهوامش والتعليقات

  :ًاستفادة البحث من بعض الدراسات التي اهتمت بتحليل المحتو￯ وطبقته عمليا ) ١(
هومه , أسسه , استخداماته , القاهرة , مف:  رشدي طعيمة , تحليل المحتو￯ في العلوم الإنسانية −

 . م ١٩٨٧دار الفكر العربي , 
.                                                   م ١٩٨٣ محمد عبـد الحميـد , تحليـل المحتـو￯ في بحـوث الإعـلام , جـدة , دار الـشروق , −

لتربويـة , القـاهرة , حمدي أبو الفتوح , منهجية البحث العلمي وتطبيقاتها في الدراسات ا
 . م ١٩٩٦دار النشر للجامعات , 

 هداية هداية إبراهيم , تقويم النصوص الأدبية المقررة على تلاميذ المرحلة الإعدادية الأزهريـة −
, معهـد الدراسـات التربويـة , ) غير منشورة ( في ضوء معايير  الإبداع , رسالة ماجستير 

 . م٢٠٠٥جامعة القاهرة , 
 .١٥ −١٤: , الآية الانشقاق سورة− )٢(
 مـصطفى البغـا, دار :, تحقيق١٣٤٣:رقم الحديث,  رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي−)٣(

 في سـننه, ,ورواه الترمـذي. م ١٩٩٧ −هــ١٤١٨, الأولى:ط,  دمـشق, العلوم الإنسانية
, الأولى:القــاهرة, ط,  مــصطفى الــذهبي, دار الحــديث:تحقيــق. ٣٤٣٩: رقــم الحــديث

 .م ١٩٩٩ −هـ١٤١٩
إلى الأخطـل, لكننـي لم أعثـر عليـه في ) أساس البلاغـة( نسب الزمخشري البيت في كتابه − )٤(

 .ديوان الأخطل
ــارس− )٥( ــن ف ــاييس ال:  اب ــم مق ــة, لمعج ــربي: , ط١١٧−٢/١١٦غ ــاب الع ــاد الكت , اتح

وابـن . م ١٩٩٦,الأولى:, مكتبة لبنان نـاشرون, ط٩٦:أساس البلاغة, ص: والزمخشري
, دارإحيـــاء الـــتراث, بـــيروت, ٣٨٤−٣٨٣:ص,٣:لـــسان العـــرب, جــــ: منظـــور

 .م١٩٩٦−هـ ١٤١٦,الأولى:ط
 .م ٢٠٠٣−هـ١٤٢٤, ٣:القاهرة, ط, دار الحديث. ٩٦:المصباح المنير, ص,  الفيومي− )٦(
 .م ٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥: , ط١٠:أدب الحوار الفكري, ص,  عبد اللطيف الأرناؤوط− )٧(
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 .٥٤:, الآية سورة النور− )٨(
 .٢٥٦:  , الآية سورة البقرة− )٩(
 .٢٥: , الآية سورة يونس− )١٠(
 .٣٤:, الآية سورة الكهف− )١١(
 .٣٧:, الآية سورة الكهف− )١٢(
 .١:, الآية سورة المجادلة− )١٣(
: بيروت, ط, دار الكتاب العربي, ٧٤٨:التسهيل لعلوم التنزيل, ص,  ابن جزي الكلبي− )١٤(

 .م ١٩٨٣ −١٤٠٣, الأولى
 .م ٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥: , ط١٠:أدب الحوار الفكري, ص, د اللطيف الأرناؤوط عب− )١٥(
 القـاهرة, −دار الـشروق , ١١:الحـوار مـن أجـل التعـايش, ص: عبد العزيز التويجري− )١٦(

 .م ١٩٩٨−هـ ١٤١٩:ط
 .١٢٨:, الآيةالنساء:  سورة− )١٧(
 .٥٩:, الآيةالنساء:  سورة− )١٨(
 .٦٤: , الآيةآل عمران:  سورة− )١٩(
 .٦٤ :, الآية سورة آل عمران− )٢٠(
 .١٦الحوار من أجل التعايش, ص: عبد العزيز التويجري− )٢١(
موقـع (الحوار من منظـور إسـلامي, منـشورات منظمـة الإيسيـسكو :  عباس الجراري− )٢٢(

 ).www.isesco.org.ma(, موقع الإسيسكو على الانترنت ) المنظمة
ُّيعد ابن كمونة أول مجادل تنصير))  ٢٣(( َ ّي من اليهود ضد القرآن الكريم, وقد ضمن جدلياتـه ُ

 , فعقد فصلا للقرآن الكريم أورد فيه " تنقيح الأبحاث للملل الثلاث "ضد القرآن كتابه 
 .ًخمسة عشر اعتراضا على القرآن 

وقد تسببت جدليات ابن كمونة ضد أصالة القرآن الكريم في هياج العامة عليه ومحاصرة داره إلا 
, وانظر ما كتبه الدكتور )  هـ ٦٨٣( من الهرب واختفى عدة أيام توفي بعدها سنة أنه تمكن

  . ٥١٩ ـ ٥١٨ :  ص" نفوذ اليهود في عهد المغول "سعد العتيبي في كتابه 
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موقـــع الإسيـــسكو عـــلى الانترنـــت  , )موقـــع منظمـــة الإيسيـــسكو(,  الـــسابق− )٢٤(

)www.isesco.org.ma.( 
 , نشره موسـى برلمـان, وهـو مـن مطبوعـات "اث للملل الثلاث   تنقيح الأبح"كتابه )) ٢٥((

الكتاب بدار الأنصار , لبنان , وقـد فنـد محققـه الـدكتور عبـد جامعة كاليفورنيا , وطبع 
  بالدليل الواضح والبرهان الساطع بطلان وافتراء مـا −ً جزاه االله خيرا –العظيم المطعني 

 . كتبه المؤلف اليهودي ابن كمونة  
 .٥٥: أحمد ديدات بين الإنجيل والقرآن, ص− )٢٦(
: ط, القـاهرة, مكتبـة القـرآن .٢٩ −٢٨:حـوار سـاخن, ص:  محمد عبد القادر الفقـي− )٢٧(

 .م ١٩٩٢
دار , م١٩٩٦, الأولى:ط. ٢٩٣:ص,١:فقـه الـدعوة إلى االله, جــ:ّ  عبد الـرحمن حبنكـة− )٢٨(

 .القلم, دمشق 
 .١١١: , الآية  سورة الأنعام− )٢٩(
 .١٥٣ −١٢٥:الحوار الإسلامي المسيحي, ص: سام عجك ب− )٣٠(
 .١٠٨:   سورة يوسف, الآية− )٣١(
 .٦٦:   سورة آل عمران, الآية− )٣٢(
: بـيروت, ط, دار قتيبـة. ١٥٢−١٤٨:الحـوار الإسـلامي المـسيحي, ص,  بسام عجك− )٣٣(

 .م ١٩٩٨ −هـ١٤١٨
 .١٧٤ − ١٧٣/ ,  ٧ابن تيمية , درء تعارض العقل والنقل  ))٣٤((
 .١٢٥:  سورة النحل, الآية− )٣٥(
 −هــ١٤٢٠, الأولى: دمـشق, ط, دار الإيمان. ٩٤:الدعوة والدعاة, ص:ّ  بسام الصباغ− )٣٦(

 .م ٢٠٠٠
, ١١:بيروت, ط, المكتبة العصرية. ٩٤ −٨٦:عظة الناشئين, ص,  مصطفى الغلاييني−))٣٧((

 .م ١٩٧٥ −هـ١٣٩٥
  .١٢٩: للنهوض بالعمل الدعوي, صمقدمات: وعبد الكريم بكار, ٣٠: السابق, ص− )٣٨(
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نحوالقمـة ) سلـسلة البنـاء والترشـيد. (٢٣:التربيـة بـالحوار, ص,  عبد الكـريم بكـار− )٣٩(

 .للطباعة 
 .٣٦:  سورة الإسراء, الآية− )٤٠(
 .٨:   سورة الحج, الآية− )٤١(
 .١٥٤:الحوار الإسلامي المسيحي, ص: بسام عجك− )٤٢(
 .٨: , الآية  سورة المنافقون− )٤٣(
 .١٤:ص, الحوار من أجل التعايش,   عبدالعزيز التويجري− )٤٤(
 .٢١:, الآية  سورة الأحزاب− )٤٥(
 .١٤:ص, الحوار من أجل التعايش,   عبدالعزيز التويجري− )٤٦(
 .١٢٥:, الآية  سورة النحل− )٤٧(
 −هـــ١٤٢٦:القــاهرة, ط, , دار الحــديث٦٦٠:ص, ١٤:جـــروح المعاني,,  الألــوسي− )٤٨(

 .م ٢٠٠٥
 .١٤:ص, الحوار من أجل التعايش,   عبدالعزيز التويجري− )٤٩(
 .الصفحة نفسها,   السابق− )٥٠(
المعجـم الوسـيط, :وإبـراهيم أنـيس وغـيره, )مـادة نظـر:(  لـسان العـرب, ابن منظور− )٥١(

 .م ١٩٧٢ −هـ ١٣٩٢, الثانية:ط. ٩٣٢:ص,٢:جـ
 . ١٠:كيف تحاور, ص,  طارق بن حبيب− )٥٢(
 −هــ ١٤٢٥, ٧:دمشق, ط, دار القلم. ٣٧١:ضوابط المعرفة, ص, ّحبنكة عبد الرحمن − )٥٣(

مكتبة ابن : ط. ٣:ص,١:آداب البحث والمناظرة, جـ :ومحمد الأمين الشنقيطي. م ٢٠٠٤
 .تيمية

 .٣٧١:ضوابط المعرفة, ص, ّ عبد الرحمن حبنكة− )٥٤(
 .. تبة ابن تيميةمك: ط. ٣:ص,١:آداب البحث والمناظرة, جـ : محمد الأمين الشنقيطي− )٥٥(
 .الصفحة نفسها,  السابق− )٥٦(
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, )مقالــة للــدكتور عبــد المجيــد النجــار( معــارف إســلامية: أســاتذة مختــصون:  انظــر− )٥٧(

 .م٢٠٠٢, الأولى: ليبيا, ط, منشورات كلية الدعوة. ٢٩:ص,١:جـ
كتبـة الم. ٧:رسالة الآداب في علم البحث والمنـاظرة, ص: محمد محيي الدين عبد الحميد− )٥٨(

￯م ١٩٤٢ −هـ ١٣٦١, ٣: القاهرة, ط−التجارية الكبر. 
 .٤٣٣:ص,١:جـ, مقاييس اللغةمعجم : ابن فارس− )٥٩(
وابـن . م ١٩٩٠, ٤:دار العلـم للملايـين, ط. ١٦٥٣:ص,٤:جـ, الصحاح: الجوهري− )٦٠(

 .٢١٢:ص,٢:جـ, اللسان: منظور
−هــ١٤٢٥,دمـشق, يدار البلخـ, الأولى:ط, ٢٠٣:ص,٢:جــ,  المقدمة, ابن خلدون− )٦١(

 . ١١١:ص١:جـ, المعجم الوسيط:وانظر, م٢٠٠٤
 ,الأولى:  ط,١٥٦٨ :ص,٢:موسـوعة مـصطلحات أصـول الفقـه, جــ: جمع رفيق ال− )٦٢(

 الموسـوعة الفقهيـة لـوزارة الأوقـاف والـشؤون :وانظـر, م١٩٩٨ ,مكتبة لبنان ناشرون
 .م ١٩٨٩ −هـ١٤٠٩, ٢:, ط١٢٦:ص,١٥:جـ, الإسلامية الكويتية

 .القاهرة , دار الفكر العربي . ٥:تاريخ الجدل, ص:  محمد أبو زهرة− )٦٣(
 ,م٢٠٠٦ −هــ١٤٢٧, الأولى:, ط٣٤−٢٩:أدب الحوارفي الإسـلام, ص: غسان القبن− )٦٤(

 . بيروت−دار المعرفة
 .٣٢: , الآية  سورة هود− )٦٥(
 .٧٤: , الآية  سورة هود− )٦٦(
 .١٢٥ :, الآية  سورة النحل− )٦٧(
 .٤٦: , الآية العنكبوت  سورة− )٦٨(
 .١: , الآية  سورة المجادلة− )٦٩(
الموسـوعة الفقهيـة, لـوزارة الأوقـاف :وانظـر, ٢٠٣:ص,٢:جـ, المقدمة,  ابن خلدون− )٧٠(

ـــة ــــ, الكويتي ـــه. ١٢٧−١٢٦:ص,١٥:ج ـــول الفق ـــصطلحات أص ـــوعة م , وموس
 .١٥٦٨:ص,٢:جـ

 .١٢٧:ص,١٥:جـ,, لوزارة الأوقاف الكويتية,  الموسوعة الفقهية− )٧١(
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 .١٢٥:, الآية  سورة النحل− )٧٢(
 .٤٦:, الآية  سورة العنكبوت− )٧٣(
  . ٤:ص,٢:جـ, آداب البحث والمناظرة,  محمد الأمين الشنقيطي− )٧٤(
  .٦٦٠:ص,١٤:جـ, روح المعاني,  الألوسي− )٧٥(
 .١١١: , الآية  سورة البقرة− )٧٦(
 .٦٨: , الآية  سورة يونس− )٧٧(
هــ ١٤١٥: بيروت, ط, دار الفكر. ٢٦١:ص,٣:جـ, حكام القرآنالجامع لأ,  القرطبي− )٧٨(

 .م ١٩٩٥ −
 .٤:ص,٢:جـ, آداب البحث والمناظرة,  الشنقيطي− )٧٩(
,  مؤسسة الرسالة,م١٩٩٢−هـ١٤١٢, ٢٦:ط. ٦٣٩:ص,٣:جـ, زاد المعاد,  ابن القيم− )٨٠(

, ٢:ط. ١٢٨:ص,١٥:جــ, الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقـاف الكويتيـة:وانظر. بيروت
 .الكويت, م طباعة ذات السلاسل١٩٨٩ −هـ١٤٠٩

, الأولى: ط. ١٩٧−١٩٦:ص,١:جــ, القواعـد الكـبر￯,  عزالـدين بـن عبـد الـسلام− )٨١(
 . دمشق,  دار القلم,م ٢٠٠٠−هـ ١٤٢١

, الأولى:ط, ١٢٩:منـاهج البحـث وآداب الحـوار والمنـاظرة, ص,  فرج االله عبد الباري− )٨٢(
 .القاهرة, ةدار الآفاق العربي, م٢٠٠٤

محمـد الأمـين ,٦:رسالة الآداب في علم آداب البحث والمنـاظرة,ص , محمد محيي الدين− )٨٣(
 .٤:ص,١:جـ, آداب البحث والمناظرة,الشنقيطي

 .١٩٧: , الآية  سورة البقرة− )٨٤(
 .٥٨: , الآية  سورة الزخرف− )٨٥(
 .٤٦: , الآية  سورة الأنفال− )٨٦(
 .١٢٥: , الآية  سورة النحل− )٨٧(
, ١٣٠ −١٢٩:منـاهج البحـث وآداب الحـوار والمنـاظرة, ص,  فـرج االله عبـد البـاري− )٨٨(

 .١٢٧ −١٢٦:ص,١٥:جـ, والموسوعة الفقهية, لوزارة الأوقاف الكويتية
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وعبد الـرحمن . ٨:رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة, ص,  محمد محيي الدين− )٨٩(

 .٣٧٠:ضوابط المعرفة, ص: ّحسن حبنكة
  . ٢٠٣:ص,٢:جـ, المقدمة,  ابن خلدون− )٩٠(
أدب الحـوار والمنـاظرة, :وعلي جريشة, ٣٧١:ضوابط المعرفة, ص,  عبد الرحمن حبنكة− )٩١(

: وعبد المجيـد النجـار. م ١٩٩١ −هـ ١٤١٢, ٢:المنصورة, ط, دار الوفاء. ٦٠−٥٩:ص
  .٣٠ −٢٩:مقالة في معارف إسلامية, ص

دار الأوزاعي , م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨, ٢:ط:. ٧٣:صريف, ص  شرح الملوكي في علم الت− )٩٢(
بـيروت, , دار الفكـر. ٢٨:شذا العرف في فـن الـصرف, ص, وأحمد الحملاوي, بيروت

 .م ٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠:ط
 .٣٧٤:ضوابط المعرفة, ص, ّ عبد الرحمن حبنكة− )٩٣(
  .٦٦:أدب الحوار والمناظرة, ص: وعلي جريشة.  السابق, الصفحة نفسها− )٩٤(
  .٣ ٢٥−٢٤: , الآية   سورة سبأ− )٩٥(
 .٣٦١:ضوابط المعرفة, ص, ّ   عبد الرحمن حبنكة− )٩٦(
 .١٠٨: , الآية   سورة الأنعام− )٩٧(
 .٣٦٢:ضوابط المعرفة, ص, ّ   عبد الرحمن حبنكة− )٩٨(
 .٢٤: , الآية   سورة الأنبياء− )٩٩(
  .١٣١:ص, مناهج البحث,    فرج عبد الباري− )١٠٠(
 .١١١: , الآيةلبقرة   سورة ا− )١٠١(
 .٣٦٣:ضوابط المعرفة, ص, ّ   عبد الرحمن حبنكة− )١٠٢(
 .٣٩−٣٨: , الآية   سورة الذاريات− )١٠٣(
 .٣٦٣:ضوابط المعرفة, ص, ّ   عبد الرحمن حبنكة− )١٠٤(
 .٣٦٤:ص,    السابق− )١٠٥(
 .الصفحة نفسها, سابق   ال− )١٠٦(
 .١٣٥:ص, حثمناهج الب, وفرج عبد الباري, ٣٦٩:ص,    السابق− )١٠٧(
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  .٣٧٥ −٣٧٤:ضوابط المعرفة, ص: ّ عبد الرحمن حبنكة− )١٠٨(
. مـصر, دار المنـار, ١٩ −١٨:الحوار والمناظرة في القرآن, ص: خليل عبد المجيد زيادة− )١٠٩(

وصـديق . ١٩٧٤بـيروت . ١٠١ −٩٠:معجـم مـصطلحات الأدب, ص,ومجدي وهبـة
الحـوار , وبـسام عجـك. شقدمـ, وزارة الثقافـة الـسورية. ١/٤٧أبجد العلوم :قنوجي

 .٢١:الإسلامي المسيحي, ص
 .٢١:ص, حوار ساخن: محمد عبد القادر الفقي− )١١٠(
  .٢٠:  السابق, ص− )١١١(
 . الصفحة نفسها, السابق− )١١٢(
 .٢١:  السابق, ص− )١١٣(
 .١٣٢:ص,   أحمد حجازي السقا, المناظرة الحديثة− )١١٤(
 .١٢١:ص,   السابق− )١١٥(
 .٧٥:ص, حياتيهذه,   أحمد ديدات− )١١٦(
, ١:جــ, الـشيخ أحمـد ديـدات ومنهجـه في الحـوار والـدعوة,   حمزة مـصطفى ميغـا− )١١٧(

 .٢٤٠:ص
 .٢٤٢:ص,   السابق−)١١٨(

  . ٢٤٧:  السابق , ص−))١١٩((
  .١٦٢ −١١٤: أحمد حجازي السقا , المناظرة الحديثة , ص : أنظر  − )١٢٠(
ــا− )١٢١( ــصطفى ميغ ــزة م ــه في ,  حم ــدات ومنهج ــد دي ــشيخ أحم ــدعوة,ال ــوار وال , الح

 .٢٤٤:ص,١:جـ
 .١٩:  سورة البقرة, الآية− )١٢٢(
ومــا ١٧٤, ١٧٣, ١٧٢, ١٦٦, ١٣٧, ١٣٤:المنــاظرة الحديثــة, ص: أحمــد حجــازي− )١٢٣(

 .بعدها 
 .٣٦ −٣٥:حوار ساخن مع داعية العصر, ص: محمد عبد القادر الفقي− )١٢٤(
 .٢٦: السابق, ص− )١٢٥(
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 .١١١:, الآية  سورة البقرة− )١٢٦(
  .٣٦٥:ضوابط المعرفة, ص, ّ  عبد الرحمن حبنكة− )١٢٧(
, إعداد أشرف محمد الـوحش, دار الفـضيلة. ٩٩ −٩٨:هذه حياتي, ص: أحمد ديدات− )١٢٨(

 . القاهرة
 .٧٨:حوار ساخن, ص:  أحمد الفقي− )١٢٩(
  .٢٨٢:ص, ١:فقه الدعوة إلى االله, جـ:ّ عبد الرحمن حبنكة− )١٣٠(
 .٧٦هذه حياتي, ص : أحمد ديدات− )١٣١(
 .١٣١:المناظرة الحديثة, ص, أحمد حجازي السقا) )١٣٢((
 .١٣١:المناظرة الحديثة, ص,  أحمد حجازي السقا− )١٣٣(
 .١٢٨: السابق, ص− )١٣٤(
 .٤−٣:, الآية  سورة الإخلاص− )١٣٥(
 .١٣٥−١٣٤:المناظرة الحديثة, ص , أحمد حجازي السقا− )١٣٦(
 .١١١:, الآية  سورة البقرة− )١٣٧(
 .١٣٩: السابق, ص− )١٣٨(
 −٢٤٢:ص,١:جــ, الشيخ أحمد ديدات ومنهجه في الحوار والـدعوة,: حمزة مصطفى− )١٣٩(

٢٤٣. 
 ١٣٩:المناظرة الحديثة, ص,  أحمد حجازي السقا− )١٤٠(

  . )  ٣٨ : ص  (  مع القس جيمس سواجارت , انظر شواهد  من بعض مناظرته )) ١٤١((
  .٨١:هذه حياتي, ص: أحمد ديدات− )١٤٢(
 .١٧:أحمد ديدات, الرجل والرسالة, ص, عبد االله أبو إسلام أحمد − )١٤٣(
 .٧٦:ص, هذه حياتي: أحمد ديدات− )١٤٤(
 .١١:, الآية سورة الحجر− )١٤٥(
 .٧٦:ص, هذه حياتي: أحمد ديدات− )١٤٦(
 .١٣٣ −١٣٢:المناظرة الحديثة, ص,  أحمد حجازي− )١٤٧(
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  .٨٤:المناظرة الكبر￯, ص: رمضان الصفناوي− )١٤٨(
  .٤٨:الحوار من أجل التعايش, ص: ري عبد العزيز التويج− )١٤٩(
 .٩٠ −٨٩:المناظرة الكبر￯, ص:  رمضان الصفناوي− )١٥٠(
 .٢٥:ص, حوار ساخن: محمد الفقي− )١٥١(
 . ٢٤:أحمد ديدات الرجل والرسالة, ص: أبو إسلام أحمد عبد االله− )١٥٢(
 .  ٢٥٣:ص,١:جـ, الشيخ أحمد ديدات ومنهجه: حمزة مايغا− )١٥٣(
 .٢٤:لمسيح في الإسلام, صا:  أحمد ديدات− )١٥٤(
 .١٤٨:المناظرة الحديثة, ص,  أحمد السقا− )١٥٥(
 .١٢:بين الإنجيل والقرآن, ص:  أحمد ديدات− )١٥٦(
 . ٩٢:المناظرة الحديثة, ص:   أحمد حجازي− )١٥٧(
 .الصفحة نفسها,  السابق− )١٥٨(
 .٥٩: , الآية  سورة آل عمران− )١٥٩(
 .٩٠ −٨٩:صالمناظرة الكبر￯, :  رمضان الصفناوي− )١٦٠(
 .الصفحات نفسها,  السابق− )١٦١(
 .٦٤: , الآية سورة آل عمران− )١٦٢(
 .١٢٥: , الآية سورة النحل− )١٦٣(
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 . ت.د.القاهرة
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 .أحمد ديدات بين الإنجيل والقرآن −٥
 .أحمد ديدات,هذه حياتي, إعداد أشرف محمد, دار الفضيلة ; القاهرة −٦
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, منـشورات كليـة حمزة مصطفى ميغا, الشيخ أحمد ديدات ومنهجه في الحـوار والـدعوة −١٣
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 . خليل عبد المجيد زيادة, الحوار والمناظرة في القرآن الكريم, دار المنار ; مصر− ١٥
مفهومـه , أسـسه , اسـتخداماته , : و￯ في العلـوم الإنـسانية  رشدي طعيمة , تحليل المحت−١٦

 .م ١٩٨٧القاهرة , دار الفكر العربي , 
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 .  م ١٩٩٨, الأولى:ناشرون,ط
 .  سعد العتيبي  , نفوذ اليهود في عهد المغول   −١٨  

موسى برلمـان, مـن : كمونة ,  تنقيح الأبحاث للملل الثلاث, الناشر  سعد بن منصور بن −١٩
عبد / الدكتور : دار الأنصار , لبنان ,  دراسة وتحقيق :  مطبوعات جامعة كاليفورنيا ,ط

 .العظيم المطعني 
دار . السيد محمد الـسيد وغـيره:  شهاب الدين السيد محمود الألوسي, روح المعاني, تحقيق−٢٠

 .م٢٠٠٥−هـ ١٤٢٦:ط, قاهرةالحديث ; ال
 .هـ١٤٢٦, ١٤: طارق حبيب, كيف تحاور ?  مؤسسة الجريشة, ط−٢١
عبد الحميد محمد محيـي الـدين, رسـالة الآداب في علـم آداب البحـث والمنـاظرة, مكتبـة −٢٢

 .م١٩٤٢−هـ ١٣٦١, ٣:الاستقامة ; القاهرة, ط
 −هــ ١٤٢٥, ٧:شق, طّعبـد الـرحمن حـسن حبنكـة, ضـوابط المعرفـة, دار القلـم ; دمـ−٢٣
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 .م٢٠٠٤

−هـ ١٩٩٦,الأولى:ّ عبد الرحمن حسن حبنكة, فقه الدعوة إلى االله , دار القلم ; دمشق, ط−٢٤
 .م١٤١٧

ـــايش−٢٥ ـــن أجـــل التع ـــز التويجري,الحـــوار م ـــد العزي ـــاهرة, .  عب ـــشروق ; الق دار ال
 .م١٩٩٨ −هـ١٤١٩,الأولى:ط

 .اء والترشيدعبد الكريم بكار, التربية بالحوار, سلسلة البن−٢٦
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 .م٢٠٠٤,الأولى:ط
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براهيم , تقويم النصوص الأدبيـة المقـررة عـلى تلاميـذ المرحلـة الإعداديـة  هداية هداية إ−٤٩

, معهـد الدراسـات ) غير منـشورة ( الأزهرية في ضوء معاييرالإبداع , رسالة ماجستير 
 .  م٢٠٠٥التربوية , جامعة القاهرة , 
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